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ظ بعلم الدكتوو أسمه بالكاك ولفريد سكاون بلحدت وهو شاعر 
وكاتب إنجليزى. ولد هذا الرجل فى اليوم 


44 الميلادى. وتوفى فى اليوم العاشر من 
شهر ديسمبر من العام ؟؟15., أى أنه بلغ من 
العمر اثنين وثمانين عاماً. هذا يعنى أيضاً أنه 

توفى بعد زوجته بنحو خمس سنئوات. 

بدأ هذا الرجل حياته فى وقت مبكر إلى حد ماء 
ولما كان من أسرة من صفوة مُّلاك الأراضى 
والأطيان فى جنوب إنجلترا. ولما كانت هذه الأسرة 
صاحبة تقاليد محافظة عتيدة ولها بعض 
الارتياطات ببعض زعماء حزب المحافظين. فقد 
بدأ الشاب عمله فى السلك الدبلوماسى وهو فى 
سن الثامنة عشرة:؛ إذ كان فى البداية ملحقاً فى 
السفارة البريطانية فى أثيناء يوم أن كان الملك أوثو 
00 جالسأ على عرش اليونان؛ وبعد ذلكء ولمدة 
اثنى عشر عاما. كان عضواأ فى السفارات 
والمفوضيات الأخرى لدى كثيز من الهيئات الأوروبية 
التى تعلم القليل منها فى مهنته؛ وكان يسلى نفسه 


ظ كتانب الجففورية 


اما|1||اىبان|ظااآا كنا لإآزنا نات||!االىبيانب 


و6 ١/6‏ وؤكم١ا‏ أمضى منها ' 
يروما بي اميد كما امش مر 
يات" ب« عاما فى إسبانيا قف زم. ال 
ظ أثناء رن 57 ذى باريس فى ظل نفوذ الا ؤ 
9 ام من لايل ماما ١‏ و كل من الجمهورية السور 5 
زإنها 1* يذيى ؤدرة 0 كل معان ذهب إليه كانت : 
لبزابك ,بو اريخ و فال و 2 لكن َه ”0 كانت خلوا, 


بودي 2 ف ٠‏ منقث يزابيلا 05 نويل اع 





وشو 
و ه_ ى | 

تبي تحت أسم ا ل 
الحى ل 7 * ذم الي 

8 ور وقد ولدثت سن ,ب من العام 1511؛ ؛ هذا يعنى أنها توفيتى. 


عر اهز الثمائين اا ولفريد ماوت بلنت. فى رحلاته هى حنير,: 
بلنت هذه؛ 0 الع يادي وه831: ومن ثم ورثت بشكل أوآخر 
عاد هامر التعاطف مع قضية الحرية فى الشرق» وهده المشاع ركز 
اشر عن اهيا هنا يعدء ويدا لهما فى ظل أحداث العام 
اا ”قال أن مسألة تزعم قضية الحرية العربية يمكن أن تكون محاولة 
جديرة بالاهتمام مثل المحاولة التى ‏ مات اللورد بايرون بسببها فى العام 
130 . 
لم يكن زواج بلنت من آن فى العام 1614 زواجاً سعيدا؛ فقد أسفرعز 
إجهاض زوجته المستمر . ولم يثمر إلا طفلة واحدة بقيت على قيد الحياة 
هذه الطفلة هى جوديث 110111 آن 26د دوروثيا 12020062 بلنت, بارونة 
اداه عشرة؛ وصمدت آن بلنت فى وجه الحزن الذى كان يتملكها 
اجهاض الذى كان يضيبها والأطفال الذين كانوا يموتون بعد الوانا 


مباشرة. وعلى الخ ٍ 
أن يكون المولود 6 من أن ولفريد كان متيماً بابنته جوديث فقد كان يفضل ْ 


,و 
1 
: 


ت منعددات, حتى عندما كان يعيش" ٍْ 


8 سببيب ا اا تتم 
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زوجته. وفى العام ١١١ ١‏ وعندما بدأت عشيقته دوروتى كارلتون ام 
ل 3 ا ََ . 

| ._اء الوه ف أفسدور حكها لصا ح جوديث فى العام ٠ ٠‏ | الميلادى؛ 
و كه رةه غك 4 يكاملها خاضفعة ددارة حودلث. 


الترحال فى الجزيرة العربية ونجد 
بعد أحد عشر عاما من الخدمة فى وزارة الخارجية راح الرجل هو وزوجته 
يترحلان على نطاق واسع فى الجزيرة العربية وفي الشرق الأوسط وفى 
الهند.ء فهل تأثر سكاون بلنت هو وزوجته بالزيارة التى قاما بها إلى نجد؟ 


يمول بلنت: النتائج التى ترتبت على هذه الزيارة. الودية التى قمنا بها إلى 


عاصمة الجزيرة العريية المستقلة. هى ووجهة النظر التى حصلت غليها من 
هناك عن نظام الحكم القديم الموجود منذ قرون عدة فئ وسط شبه الجزيرة 
العجيب أكدا فى داخلى مشاعر حبى وحماسى وإعجابى بالعرق العريى, 
جاءت هذه الرحلة بمثابة حبى السياسى الأول". كانت الرحلة بمثابة حكاية من 
الحكايات الرومانسية التى شدتنى وأخذتنى وشغلتنى: الأمر الذى جعلنى أصمم 
على بذل كل ما فى وسعى لمساعدتهم فى المحافظة على غطية الغلال الثمينة. 
كانت الجزيرة العريبية كبهو ل أركنا مقدسة؛. عثرت فيها على مهمة من مهام 
الحياة التى يتحتم على القيام بهاء وأنا أظن أنى لا أبالغ بأى حال من الأحوال 
عندما أروح أعدد الفضائل التقليدية التى رأيت الناسش يمازسونها هناك . 


يردف بلنت قاثلا ١:‏ [ْ 

اراس شسيشون ابم أل ام الحكم البدوي باعتباوه شسكاد من 
الحضارية. ٠‏ ينزع عامة إلى مثل هذه الأموز. لكن هذا النظام فى قلب الجزيرة 
العربية خلو من هذه الأشياء: ب وتحنبها دونا عن سائر بلاد الدنيا التى 
زرتها سواء فى الشرق أو الفرب. تتجلى النعم الثلاثة العظيمة التى نتفاخر 


0 ث6 ذاوم أأيه حم دو ويم 
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ْ على الرقم عرو هدم ال الشاه. 
فى 09١‏ اجيد؛ | الحرية؛ والمساواة و21 حوه. هنم |[. ىو 
.باق واقعة فى كوتسا فى الوقت الذى يراها الناس مر 59 لشو ا 
ريرق أمناساء يي وجل حر هنا فى نجد يشمتع يهنذه الى ملك الجر / 
ائط' ٠.‏ )و إرنى يحلم بها المثاليون مناء حياة جل ناشين 


به| نحن لها 


والخر لحياة 

ايناس يحيون ' قهر من أى نوع كان, | ال 

وبلا شرطة. وبلا تجنيد وبدون * ف 6 ضان: ' القاثون إل اش 
مو الرى العام؛ والنظام لوحيد هو مبداً الشرفى مدر [ 


ا تحبا يرا لكنه قانع وراض؛ وفى ضوء احتياجاته ١‏ و 
و 
ميش أفراده حياة وفرة وفيض؛ هدأ الشعب أو بالأخرى مون" ء الزا 2 [ 
بجيبون عن كل الأسئلة التى وجهتها إليهم (وكنت قد طرحت هذه الإ .. 
بلاد كثيره ةولم أخرج منها إلا خاوى الوقاض) قائَلين : 4 .اكور 01 
لسنا مثل الأمم الأخرىء نحن هنا لنا حكومتنا الخاصية ينا: وترون ف 
وقانعون "كل ذلك هو الذى ملأنى دهشة وسرورا لوطاو [ 
محن وبلايا العالم الشرقى إلى بشخص : دا 57 إلى مد ل ْ 
هذه إلى الأمم الأخرى الواقعة فى إسار العبودية 00 مد معم لحررة ظ 


طموح بلنت إلى تعرف الأفكار الديني: 
داكن كنت يطبيح إلى تعرف الأفكار الدينية عند الشعوب الإسلامية: ئ ْ 
0 لرجل بين الشعوب الإسلامية وعلى الرضم من تدان 
التحامل لنفا يروز الغرباء على تكن هته الشعوب الجاد, وفى غياك أ 
يفهمه لم ا نواعمه؛ تعلم بلنت احترام الإسلام, لها 
اإسلامية أو الضا.. “فشن تعاليم الإسلام مع أى من علماء الشرينا 

سين فى الفكر الإسلامى الحديث, وعلى الفورار أ 

« موقفنهب ولذلك :قر تخمبيض 0 [ 
والمات الرئيسية؛ على أقل تقدير, للش للعثيد؛ أ 
ذا ار #رهدم العقيدة على السياسة الإسلامية. ْ 
5 جدة: فى مو لتخ الرجل خطة شتاء ذلك العام؛ فكر الرجلث | 
“0م الحج أو قبله, وتشعيف نفاسه مناافة | 


1 1 
011 ) /اما 


اسع ومركم زذهه * من به ينها جام رج ودار جر حي ا وا :او د جسم 


ولد انلخ وجو هلخ ناح منج جه جل عن حا يل ويسوكي :تنه يده لبون بام اليه لح حوور د ساعن 





ا ا ا 000 


قطاء: كو يقلكم يسن ولك 3ن . 

سبو ا وساب ةي 

والعمل؛ تمنى يا لسن لسري كين السركا 
السجازاد ريه يمن لان تعبت كانت تراود بلنت ه 


حرى الإسلام 
المثمانى: وأن يتمكن مع مثل هذا المعلم من ابتكار حركة للإصلا, ٠,‏ 

عناصرها ا سا لاع امام مناصرها الدينيرة ن ابا ني 
0 كانت تتملك “ارول عله | أخذها مأخذ الجد 0 الحين. يقول 


ا 0 وشح بقع لقا لسري ٍ 


تأثر بلدت بلويس صابونجى . 
لم يتأثر بلنت بالبلاد والشعوب العربية والإسلامية فقطء 
بواحد من علماء ء الشرق يدعى لويس صابونجى, الذى تعرف على شخصه 
بصفته مدرساً للغة العربية, هذا الصابو بودجى من أصل نصرانى, إذ كان 
عضوا فى دحلة من النحل الكاثوليكية فى سورياء بل إن هذا الصايونجى 
تولى عمل الكاهن وخدم فى قداس الداعية فى روماء لكن الرجل تخلى 
مؤحرا وخلع رداء الكهانة, وازدادت مشاعره الطيبة وتعاطفه الطيب مع 
الإسلام عن تعاطفه ومشاعره تجاه نحلته الأصلية, .وذاع صيت الرجل بوصمعه 
النوسدا للغة العربية. وكان على دراية كبيرة بالمسائل شبه السبياسية والمسائل 
شبه الدينية التى كان يجرى الحوار حولها بين المسلمين: فى ذلك الوقت. 
الصابونجى هو الذى قام بالعمل الرئيسى نيابة عن المرحوم الدكتور بادجر 
830867 فى جمع القاموس العربى - الإنجليزى الذى صدر تحت اسم الدكتور 
بادجر. هذا الصابونجى كان يصدر أيضا فى لندن فى العام 184١‏ الميلادى؛ 
جريدة عربية اسمها النحلة والتى كان يجرى الكلام فيها عن الإصلاح الدينى 
يت 
الفكرية حداثة وتقدماً. كان هناك شىء من 
الجريدة الصغيرة: ووراء التتعجيل بإصدارهنا ؛ لكن بلنت لم يفلح فى سبر 
أعماق ذلك الغموضء الصابونجى يروى أن راعيه الأساسى فى ذلك كان.هو 


إنما تأثر أيضا 


كتان الجمففورية 
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نك . الاستنارة. وصاحب الذدهمن الى فر 
م اللوماات انين / كانت يهم هدم | 


يك الوفيت' 3 كان فى بعض 
4“ ما السياسى 
لحل .رن أن الصابو زيب أن ا ا لجا وتواور 
على ذلك أ كين ايها إن بلنت» وكان يتوجم أيضا رسال 
يترجم برفبا. و ل الها ال رئيس الوزراء البريطانى. وكان 5 1 
عند عبد6 71 زب الوطنى عندما تعدر على بلنت الحضور إلى 
ميل بين بلنت وأعضاء لحر 
يات ٠‏ 
انشغال ذهن بلنت بالسياسة 
شل شسكاون تقس ماه أطوال سنوات تقاعده الأولى بِشْنّو نه المنزلية. ولى: 
هن الرجل تحول إلى السياسة تدريجيا : بمحضص ل ضى 17 امل 
انجلترا قاه الرجل وزوجته بأول رحلة مشتركة إلى بلاد الشرق, سافرا عد عن 
طريق بلجراد والدانوب إلى إسطنئول, التى التقيا فيها السير هنرى إليود 
لهم علافة بالسفارة, ومن بيهم الدكتور توتكسوت الدى مسنم لف ذكره فى 
لسن .لم يشغل بلنتٍ نفسه كثيرا بالغليان الداخلى الذى كان يدور داخل 
:مبراطورية العثمانية, لحن مشاعره بالث حا الذى كانت عليه فى تلك الأياه. 
كانت نميل إلى الأتراك وليس المسيحيين. 


بلنت ١‏ لصح 
. اشترى بلنت اثنى فى سيا | 9 إلى 
ن وصا كي عشر حصاناً من سوق الخيل ففى إسطنبولء وعبر به ل 


7 هو الإو ال أمضنى فيه ستة أسابيع يي 
سمعدين و ١‏ 9 ل الت شخاش ا 


ليرت القات ‏ ارق ) الطروقة: ومشتين 0 
ف 0 
هؤلاء ويك اشلاحين الأتراك, بالقدر الدى و بأ 
٠: 2 | 1‏ 
2 ظ حراء مثل سائر الرحالة الأخرين 
اللهن, 7 0 5 لاط 5603101 


الحقيقية لهؤلاء الملاحين. كما تأثرا ا يعسو 
إن هو وزوجتته على ضساد الكو :من الا مهم وفسادها. حك 
الوسي ا 1 اسع , الحرس شبه العسكرى المرافق لهما الذى 
إن أراده يتم'م ون مع هؤلاء الفلاحين معاملة الجنود الذين يكونون فى بلد 
حرى غزوه والاستيلاء عليه. 


حكومتهم وفسادها. حكم 


بلحت وزوجته فى الجزائر 
أمضى سكاون بلنت هو وزوجته فصل الشتاء التالى؛ أو بالأحرى الأشهر 

الأولى من 5-6 4 فى الجزائر التى شهدا فِيها منظرا أذكى فيهما 
فكرة مفادها : اهيا شرقيا مضه خضوهاً عييدا لخر شر أعقيت 
العري التى كانت دائرة بين فرنسا وألمائياء انتفاضة عربية فى الجزائر 
انتتشرت ووصل مداها إلى الحدود الخارجية للجزائر وبدأً ألمواطنون 
المسلمون يلاقون أشد أنواع الضيق والصرامة بسبب القمع والقهر 
المسيحى. وجرى استغلال ذلك فى مصادرة الممتلكات الوطنية بكل الصور 
والأساليب الممكنة لصالح المستعمرين الأوروبيين. ومحاباة لهم على 
حساب المواطن الأصلىء وعلى الرغم من حب سكاون بلنت الشديد 
للفرنسيين ( إذ كان فى باريس أثناء الحرب وكان من المتحمسين للدفاع 
عنها يوم أن كانت محاصرة ) فقد وجد الرجل مشاعره فى الجزائر تنجه 
شيا ناحية العرب. استمع سكاون بلنت هو وزوجته إلى أغانى البدو 
الرحل وهم يؤبنون 6 وساي عبد 0 بق 5 
الما ا 0 0 | رب العجيب بين حياة هؤلاء 
أعجها بهم ون 00 لز ازيم من الإبل والذيول. والتى 
البدو الرّحل الرعوية النبيلة 52-0 0 البطولية, وبين دناءة 
- موروثا راشها بعت الساراقية وخنازيرهم.ء ولم يمت 
المستوطنين الفرنجة > المستوطنين الفرنجة سادة 
عليهما ذلك التضارب والتنافر الندين الأرض الحقيقييز كدها الهؤلاء 
للأرض وملاكاً لهاء وجعلا من أصحاب الار 


القرنية. 
كنان الجغهورية 
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السياسى الجديد الذى حفظه بان 0 
الأولى عام 00 - ك//بار١‏ .وى ا للا ظهر ور 


كان ذلك شو ٠...‏ 
! ). مضصير قن اذرة 
لت أو زوجت فكرة زيارة مصر أكثر من وام جرد مغامرة ى ‏ بخر | 
فى بلاد شرقية؛ وعندما غادر بلنت وزوجنه إنجلترا كانت : .. لم منا, 
وخول مصر من الناحية الجنوبية عن طريق سواكيم وكس إن وان ضار ظ 
على أن يشقا طريقهما متجهين شمالا إلى القاهرة فى فصل الر 2 انرق ظ 
الخطة لم تتحقق مطلقا بسبب المشكلة التعسة التى حلت لكن وز 


الحملة الحيشية: وأن القسم الوحيد الذى تحقق من هزه || - 0 شمر ظ 


من النزول فى الاسكندرية: باعتيارها الجمرك الركر : أن برل 


1 : وصع فيو|] ١‏ 
على أرض مصر للمرة الآولى. لخ يها أقدامي, [ 


ال بلدت فى بحيرة المنزلة 
يصلون الى ١ ١‏ :9 . 
[ ويصلون إلى السويس ومدها إلى قصر النيل 
شاهد بلنت وزوجته بحيرة المنزلة فى اليوم 
وصفا دقيقا ثم نزل إلى البر فى السويس 
141؛ وأستأجر بعض الإبل والجمالة من 
القديم إلى القاهرة؛ ويدخل بلنت 
ويحيمان دون قصد آ 8 
الخديوية تتدرب عليها 


به > عن > “د و إل علي وت + عسي اس - ترب ا ويل ارق مر تست /رغيدة 


الآخير من العام 0 ووصفبا 
مع دخول الأآيام الأولى من الداء 
السويسء وسلك طريق القرائل | 
هو وزوجته القاهرة بعد نحو خمسةلار | 
» الليل خلف أهداف ضرب النار التى كانت القراك | 
وي ل له ويتجاهل بلنت وصف القاهرة لأنه يوذ رؤية اليك | 
يكون مكان . 7 أوقت ثى مدينة هى أوروبية بعض الشئ, فكر بلنت فا [ 
الفيى السيمدهاد خلف النيل أو بالأحرى مجاوراً للنيل وعليه وام.ا ْ 


كيج زج “ومع جل تود وو نجسي رفسق سع 0701 


© يضهم أو يتفهم رركا ..٠ ١.‏ 0 ابلترك | 
والسما 4 © مم سكاون بلنت أو زوجته توستلات الجمالة لليف .إن | 
ويسيئان إليهم 0 بالعودة, ولم يفهما أيضا أنهما و 59 ْ 
جبراهم على كسر القاعدة القبلية ايت تمنعهة” | 


لام 560 


١ 





الل 





من توسلات مزلاء الجمالة اي وى 
الرعم 3 ال ' : وروجبيه سيرهما بأن 
عبرأ كوبرى (” ( . النيل؛ وسارا فى الطريق المؤدى إلى الجيزة. وهنا 
بيدأت تتراءى لهما أهرامات الجيزة. وواصلا سيرهما فى اتجاهها بشوة 
“بي., ولم يتوفا إلا عند انحسار النهار الذى داهمهما عند غروب الشمسر 
ريما بالقرب من قرية الطالبية 8بإذ7016. َ 





بلنت وزوجته فى الطالبية 

كانت الطالبية فى ذلك الزمان قرية صغيرة أو بالأحرى القرية قبل الأخيرة 
قبل الوصول إلى أهرامات الجيزة؛ توقف بلنت هو وزوجته عند هذه القرية 
ونزلا من فوق إبلهما للمرة الأولى؛ على أرض النيل السوداء التى جفت بالفعل 
من مياه فيضان خريف ذلك العام؛ استقبل أهل الطالبية الطيبين كلا من بلنت 
وزوجتهء بطريمنهم الريفية الودية» استقبلوهما بكل ما وسعهم الكرم والضيافة؛ 
وعلى الرغم من أن أهل الطلبية يعيشون على الطرق السياحية المؤدية إلى 
أهرامات الجيزة: وعلى الرغم أيضاً من اعتياد هؤلاء السكان على الرحالة 
الفرنجة على نحو يجعل منهم فريسة لهم إلى حد ماء فإن حقيقة نزول بلنت 
وزوجته فى قريتهم لقضاء الليل أضفت عليهما طابع الضيوفء الأمر الذى 
تفهمه سكان الطالبية ووعوه تماماً. ولم يحدث أن توقف فى الطالبية أى أحد 
من الرحالة الأوروبيين الذين مروا عليها طوال سنوات كثيرة؛ ولم يحدث أن 
توقف أحد منهم ولو لفترة قصيرة أمام أبواب هذه القرية الريفيةء وعليه كانت 
علاقتهما ودية مع هؤلاء الفلاحين البسطاء منذ البدايةء وقد خدمتهما تلك 
الوقفة باعتبارها متقدمة إلى سلسلة من القرويين, بعد الأيام القلائل انى 
أمضياها بين أهل الطالبية. وعندما واصلا سيرهما بعد ذلك؛ لم يكن أمامهما 
خيار فى ذلك الوقت؛ سوى البقاء فى المكان الذى كانا فيه نظرا لأن البدو 
الذين كانوا يرافقونهما رفضوا فى الصباح مواصلة السير معهما حتى .د ويه 
4-6 فقط. وبعد أن حصلوا على أجورهم 0 7 باجدفيدد الأول فى 
0" من من العشور على إبل أخرى» ف .., 0 .. الائل وشراء المسرج 
مصر فى التجوال فى أسواق القرى المجاورة / 0 لو اصلة الرحلة. 
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يلحت فى الفيوم 
ل ياف الإبل المطلوية شد رحا 
بعد ان 2 أو تبديل 3 4 على ان ر إلى 
الحال هو الحال بلا نعيير 3< عل سيوم الروو 1 الفرل 
ليع الكثير ف الملايس» محرد عباءة يلبسها الواحر َ له ا( 
00 نى بلدان الأقاليم كانت الأياء 1 ©“ فكان ال 
ف ه فى كل مكان؛ فى د لل ليم - يام انتى وين ١‏ 2 
تعج بالنساء اللاتى كن يبعن ملابسهن ومصوغاتهن الفضي.:. 
اليونانيين؛ نظرا لأن جباة الضرائب كانوا فى المرية وسياطي ء' مرا 


أ ١م‏ 1 


اشترى بلنت هو وزوجته من هؤلاء النساء صناديقهن الصغيرة ٠‏ 7 #م 
قصصهن. وانضما إليهن فى لعنهن وقفذفهن فى حق الحكومة ر. / ” 


تمريهن. لم يكن بلنت أو زوجته يفهمان أكثر من هؤلاء الفلاحين أنز, 
سقيقة التبقرط: [نامة الأروويية التى كانت السبب الرئيسى وري 
الابتزازات التى لا تعرف الحدود. ووجه بلنت هو وزوجته اللوم مثل مزل 
الملاحين: إلى إسماعيل باشا والى المفتش إسماعيل صادق. وأحس از. 
وزوجته بأن هناك دورا إنجليزيا وراء هذا التبرم واللوم؛ واقع الأمرا: 
الأحواق القائمة فى ذلك الوقت كانت لا تطاق تماماً؛ وكان الشعب الجن 
ينظر أو يتطلع إلى أى تفيير من التغييرات على أنه غوث محتمل. "كان 
إنجلترا تبدو فى أعين الفلاحين الشجاذين الذين كانوا يسرقون ويضريوز 
فتسوثون من الجوع؛ وكأنها غوث ودى وثرى. بل وشديد الشراء؛ ولا مصاع 
ماء أى أنها مجرد مصاح للأخطاء وصديق للمغلوبين على أمرف 
والمطحونين. تللم ولا أقل» فى واقع الأمر, " سبب ذلك أن السائحيز 
لالز ف ذلك الوقت كاتا بتجولون هنا وهتاك بايد دي ةوسا 
0 تمبيراتهم توحى بالتعاطف والمشاركة؛ هذا يعنى أن هؤلاء الفلاج 
لانن م يشكوا فى الأنانية التجارية الهائلة, التى دفعت الإنجليز كانا 
” ام بكثير من الاعتلاءارن على الأجناس الضعيفة فى العالم. 


0 ؤ | 5 4 9 كام ' 
1 لخديوى | | ٠‏ 9 َ ييل كيه 
8 بعرره, 9ح ف كاون بل نا ادقكة إلى هذه الوله 


كلاب | 
0 5 لإا 5030001 


0 





أقيمت فى كشك الحاكم المناب فى منطقة الأهرامات وكانت واحدة من ولائم 
سراف والتبذير التى اعتاد إسماعيل أن يسترعى بها أنظار واهتماه 
الأوروبيين'» ولم يكن هناك دليل أكثر من ذلك على التناقض الغريب الذى بين 
ثراء صاحب الوليمة والمقر المدفع إلى كان عليه أولئتك الدين تحملوا نفقات 
إقامة هذه الوليمة؛ لقد أقيمت هذه الوليمة على مسمع ومرأى من عيون 
جماهير الفلاحين الدين يتضورون جوعا؛ هؤلاء الفلاحين الذين أوفد السيد 
/ كيف لإنقاذهم من الهلاك. على حد فول الإنجليز. ومع ذلك لم يستشعر 
أحد من الحاضرين مطلقا ذلك التنافر والتضادء تناول الحاضرون الطعام 
واحتسوا أحسن أنواع الشمبانياء وانصرف المعزومون لحال سبيلهم ومعهم 
بلنت. الذى راح يستعيد الطابع الحقيقى لذلك المشهد بعد أن تعرفه جيدا: 
وما ينطوى عليه فى وافع الأمر من تبذير وما يحيط به من بؤس وشقاء 
وتبين فيه الرحل عرضا حقيقيا لسببين من أسباب الثورة القادمة. 


ردأ على التهديد من قبل إنجلترا بالتدخلء والذى بدأ يؤثر على سوق 
الآأوواق اخالية ويدفعها إلى الاتخفاض: ويخاضة فى أسعار الستدات الصعرية 
وأسعار الأطيان والممتلكات فى مصرء قرر سكاون بلنت تقديم دليل ثقته فى 
الثروة الوطنية؛ بأن اشترى ضيعة صغيرة لإقامته المستقبلية فى ضاحية 
فريبة من القاهرة. وهى حديقة الشيخ عبيد التى تقدر مساحتها بنحو أربعين 
فداناً وتقع فيما بين المرج والمطرية. 
علم بلنت مصادفة أن حديقة الشيخ عبيد معروضة للبيع فقام بشرائها ‏ 
علانية ' من لجنة الممتلكات الأميرية بمبلغ ١6٠١‏ جنيه إنجليزى, كانت 
حديقة الشيخ عبيد أفضل الحدائق المثمرة فى مصرء وكان يحيط بها سور. 
دماؤها غزير ووفير, وكانت تضم نحو 7٠٠٠١‏ شجرة من أشجار الفاكهة. 
وكلها منظمة تنظيماً طيباً ورائعاً. 
تاريخ هذه الحديقة جدير بالتسجيل؛ وهى قطعة من الأرض الخصبة تقع 
على حافة الصحراء. كانت مملوكة فى مطلع القرن التاسع عشر لإمام جيش 
إبراهيم باشا أثناء الحملات التى قام بها إبراهيم باشا على الجزيرة العربية؛ 


لا||11الىيا”ت 


ون به اشائقة وظروف فاهرة, اشتراه منه الباش 

أن يزله- ١ ٠‏ 2 ا 

لكن الإصام . . إن منها بسسور؛ وحفر لها السوافى المطلوبة, جع سر 
إرعلاثينيات لبر ٠‏ 175 

مار الفاكهة التى ظ من العلا 

9 الفا 1 وجلب الحرء الأخر من سورياء كان إبراهيم اطائز 


درمت فى هذه الحديقة جلب جزء 


فى بلاد 0 ل لم بدخر وسعاأا ف جعل هر 
589 ا ٠‏ اع4ك |5 لق ؛ نع ٠ ١‏ 


* 5 أ‎ 0 ١ ع اشنا‎ ٠. 
٠ وى إزواعهاء وفى زمن إبراهيم باش وزمن 'نن أخيه مصمي‎ 
9. 2 ابهى وارقع سيا يد‎ 
م ك5 4 : الحددمهة؛ كانت تعطى دخار لعفيق د يمدر ى ىُ‎ 
ألت إليه - 0 0 َ ا د ' بجو "جز‎ 
, نجليزى, وكانت العمالة فيها بواسطة السخرة الفلاحين من القرى المجار,‎ 
ْ بلغ رمان هذه الحديقة من الكبر حجما؛ أصبح من المح ارف علي‎ 


البساتين أن ثلاثين فحلا من هذا الرمان كانت تشكل حماه لجممل .. 
الحمالء وأن ذلك الرمان كان يرسل في كل عام إلى إشهاف ل على مسب" 
الهدية للسلطان. ئ بسر 


القبة, أثناء حكم والده إسماعيلء كان من عادة نساته ( توضيق ) أن ينقلن إلى 
هذه الحديقة فى يوم الجمعة فى فصل الربيع لتمضية اك 


العام 114 وأث 1 لوم هناكء وني 
[ م 4 وأثناء ار الذى حاق بإسماعيل باشاء عادت الحديقة إلى 
معوصى الآأملاك الأميرية واصيحت واحدة من الضيعات المعروضة للبيع, 


وبدلك يكون عثور سكاون بلنت عليها من قبيل المصادفة. 


مستقيك الإسلام 
ينمسم الكتاب إل , : د 
وثانيها" ا 7 5 ول أولها بعنوان “تعداد العالم الإسلامى 
مكة "عنوانا اا واختان سكاون بلنت"العاصمة الحقيقية. 
الإسلامى ل وخورد الرجل الفصل الرايع تحت عنوان 'الإصلاح 
إنجلترا 0 وروبا) بالإسسلام" عنو انأ للفصل الأخير. 
0 | , د . 8 
اتوضيح المشكلة التى فصل الأول القوى المكونة للعالم الإسلامى؛ تمهيدا 
7" الإسلام الحديث لأوروياء او بالأحرى التفكير”” 


وى 


ؤ 
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وفى الفصل الثشائنى يستفيض بلنت فى مسألة الخلافة وشرح موقف 
العثمانيين من العالم الإسلامى؛ ويألم الرجل لوصول الخلافة إلى ما يمكن 
'تسميته واحدة من غفترات الخدر الفكرى فى الإسلام. كانت تلك الفثرة 
بمثابة خمول وفتور بديا وكأن الإسلام لن يفيق منهما". 
ويؤكد المؤلف أنه بحلول منتصف القرن الثامن عشر كان لقب الخلفية, 
حتى فى ممتلكات العثمانيين قد أصبح فى طى النسيان. وأصبح البلاط 
الإسطنبولى مضرب الأمثال فى السوء.. وفى مواجهة هذا الوخم تجىّ 
'صحوة الشعور الدينى الناجمة عن الحركة الوهابية تهديدا للسلطان فى 
مطالباته بالخلاقة . 
فى الفصل الثالث؛ ومن خلال فرضية كبيرة؛ يبدأ بها بلنت الفصل. يصل 
إلى "أنه ليس من قبيل الخيال الجامح الافتراضىء أنه فى حال حدوث كارثة 
كبيرة فى إسطنبول؛ قد ينعقد مجلس العلماء فى مكة؛ ويقوم باختيار خليفة 
طبقا للسوابق الشرعية فى الأآيام القديمة. 
والذى لا شك فيه أن مجلسا من هذا القبيل يمكن أن يشهد بعض 
الدسائس من قبل الأمراء ومشاجرات بين أتباع المدارس المذهبية المختلفة, 
واللجوء إلى التطرف والاتهام بالكفر. وسوف يلعب المال دوره هناك. كما هو 
الحال فى الأماكن الأخرىء وقد تهدر الدماء أيضاً" ويعقد سكاون بلنت 
مقارنة بين هذا الحال وبين ما دار فى الكنيسة المسيحية فى القرن الخامس 


م 


عشر: 

كل من يعرفون الكنيسة المسيحية فى القرن الخامس عشرء والذين يعرفون 
أيضا مجمعات رؤساء الطوائف الدينية المسيحية التى سبقت اتعقاد مجلسى 
بازل لابد أن يعترفوا بأن هذه الأمور المصاحبة التى من قبيل الدس والتآمر 
والفساد لا تعد حاجزا أمام حل المصاعب الدينية حلا شرعيا.ومعروف أولا 
وقبل كل شئ أن التنافس بين الباباوات؛ والباباوات المضادين هو الذى عجل- 
باللإصلاح الكاثوليكى فى أوروبا". من يقرأ المصل الثالث يتبين كيف وصل 
المؤلف إلى هذه الخلاصة. 

يخلص سكاون بلنت فى الفصل الرابع إلى قوله: "أود أن أحث على أنه إذا 
كان يتعين علينا النظر إلى المسلمين أنفسهم؛ كيما يمكن تنفيذ تجديدهم 


كتان الحمفخةانة 
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ئى طبِمًا للتواعد الخاصة ريا 

يس لاما شل لكي من أجل احدات تي ب اج )ف 
المسيحى لا يزال يفعل سج عا 

نهايته. وعلى الرغم من أن الصراع السياسى ا من سوه افر 
النزاع القديم فى شمال إفريقياء ٠‏ فليس هناك خطر الآ 0 
مي ا ان )00 : له 3 
عزو أوروياء وا مؤكد أن الوقت قمع 

الجسمين الكبيرين المكونين من رجال ب # 
يمول بلنت مخاطبأ أورويا من خلال انجلترا: بوسع انجلترا, .و ب ظ 
الأحوال, أن تعترف بالدين 3 حرو 


#سلامى على أنه ليس مجر شي يت 
وندميره. وإنزما هر 


و 


فلسفة من فلسؤ ات . ٠0‏ لل تحلة من نحلرتها أوار: 

. لوبي حخس من أن إنجاترا (أوروبا) 
ل ا وتمتترضايا بالخط ع انمي ك ترتكبه عن غير وعي, وي رذ" 
ذا ما توفر الوقت قت لزلك" 


20 50 النتيجة؟ من يقم] | الفصل الرابع يتحصل عل 
5 لهذا السسؤال. هذى ال: الخامين, ؛ يتحاول سكاون بانت رسه 
“سه إنجلترا (أوروبا),تجاء 
حصانرة 


درد بلنت | ثية عع لنت تجاه الإسلام م قمن خلال المنهج الإحصائ. 
تين أن السكان المسلمين ى): بالك ل الوقت, .كئى جاريدة:هنترز .جازثير 
هذا الرة 


نو لشدرون بنحو 0 »هه نسمة:؛ ويقول إن 
ظ شي كبر من فل ١‏ 
قد ظاهره' وأن فهم هذا الرقم وقيمته لحقيقية 


: اد 
ا 


فى 
.اليا عددن الاعراق والملل انيدب إلا 
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ثانيا :" إن التوزيع الجفرافى لهؤلاء السكان يتفق تماما مع توزيع الحياة 
السياسية والطاقة والسياسية فى البلاد'؛ ويقول : إن البنجاب هى 
ومقاطعات الشمال الفربى وحدهما كانا يحتويان على عدد إجمالى من 
السكان يقدر بنحو ثلاتة عشر مليون مسلمء. فى ذلك الوقت. 

ثالشاً: "إن السكان المسلسين مشجانسون بشكل لا مشيل له فى الطوائف 
الهندية الأخرىء'ويرى بلنت أنه على الرغم من أن عدد السكان المسلمين لا 
يصل إلى ثلث إجمالى عدد السكان الهنود فإن قطاع السكان المسلمين هو 
الأكشر ترابطا من قطاعات السكان الهنود الأخرىء ومن هنا يشكل السكان 
المسلمون فى الهند أكبر جسم من أجسام الرأى العام. 

رابعا: "السكان الهنود المسلمون هم أكثر السكان استنارة وتعليماء بل إنهم 
هم القطاع الوحيد فى المجتمع الهندىء الذى يعرف تاريخه حق المعرفة. 
ويحافظ على تقاليده وموروثاته السياسية الضائعة. 

ويرى بلنت أنه : إذا كان القطاع السكانى المسلم فى الهند قد عزل نفسه 
عن منافسة الأعراق الأخرى فى الخدمة الحكومية: فإن ذلك من قبيل 
الكبنرياء. وليس من قبيل العجزء يضاف إلى ذلك أن المسلمين الذين دخلوا 
الخدمة الحكومية هم رجال ذوو طاقات وفدرات متميزة؛ يضاف إلى ذلك أن 
السكان المسلمين. فى الهند ليسوا حسما منعزلاء لكنهم على اتصال وثيق 
بسائر السكان؛ إخوانهم المسلمين فى أنحاء العالم, وبذلك يمكن القول : إن 
السكان المسلمين فى الهند يشكلون قطاعا استثنائيا كبيرا فى الوقت ذاته. 

يتمثل اهتمام إنجلترا (أوروبا)الثانى بالإسلام فى مصر نفسها .. لكن ما 
أسباب هذا الاهتمام؟ ظ ظ 

يرى بلنت. وهذه حقيقة؛ أن مصر تقف على أعتاب تجارة أوروبا مع الشرق؛ 
وأن مصر فيها جالية سوادها الأعظم من المسلمين؛ وهو يرى أن مستقبل 
مصر السياسى مرتبط بمستقبل أوروبا السياسى أيضاء ويرى سكاون بلنت 
أنه على حق عندما يقول "إن عداء مصر لنا سيكون أمرا مستحيلا . يزاد 
على ذلك أن العداء الدينى فى القاهرة: إذا ماجرت السيطرة عليه والتحكم 
فيه عن طريق القوة العسكرية, يمكن أن يكون منفصا ومهددا مستمرا لنا ؛ 
ويحذر سكاون بلنت إنجلترا (أوروبا )' يجب ألا نسلم أن مصرء شأنها شأن 


١‏ كناب الجففورية 


1 21021111 ) لإ 503110 


ى تفير طابعها الدينى؛ عندما تقع بين يدى إى ر_. 
ساحل البرير سود 
من كان ولكن مسأسبب 3 


لك؟ يجيب بلنت قائاذ: "سكان الدلت) ا 
النوع المجد جداء ومن النوع الواعى يحووفر سني نوي الامر2 
يجعلهم لا يخشون المنافسة فى الزراعة الا يوذانيين واالى ا 
:اد على ذلك أن ظروف الحياة فى ظل الشنمسن المحرقة دين مير و 
من أن تصبح مستعمرة أوروبية, واقع الأمر أن الأجانب 7ل يستطيعون اج 
بعض البلدات؛ لكن قلب مصر سيظل بلا تعييرء ومصر شأنه| شأن ال 
سترفض تشكيل نفسها طبقاً لأي منظومة من منظومات الحض 2 
هذا يعنى أن الإسلام سيظل بلا مساس فى مصرء وستظل نية ذلى الإسلا, 
الحسنة ضرورة من ضرورياتنا ؛ وينصب اهتمام إنجلترا (أوروبا) الثاله 
الإسلام فى تركيا الآسيوية, ويخلص إلى أنه لا يتوقع المزيد من التدخل م. 
جانب إنجلترا فى الدفاع عن الأر اضى الناطقة باللغة التركية: لأن ور 
الأرض بحكم موقعها الجغرافى تقع خارج نطاق السيطرة العسكرية الأورون: 
الفاعلة. ظ 


له الأجنبية 


يخلص بلنت بعد ذلك إلى مجموعة من النتائج القيمة التى تتعلق بموقن 


أوروبا بشكل عام من الإسلام؛ وموقف إنجلترا بشكل خاصء من هزة المدرا: 
نفسها ويرى بلنت أن "خلاص المسامي»" 


[ دمن الصنقؤمل الموجهة اليهم'لن يتأخر 
طويلا".. ولعل هذا هو الذى جعل الرجل يستشهر بيبت الشعر الذى يقول : 
لاتقنطوا فالدر ينشر عتده ليكون أحسن فى النظام وأجمل 
لماذا أ 


لف بلنت هذا الكتان؟ 
0 الس 5 مه ا" 4 2101 
ا 3 أمرة الخبرة التى جناها ولفريد سكاون بلنت فى شتاء ذلك 
ميرم “ام؛ ألف ولفريد بلنت كتان 'مستقبل الإسلام" فى عجالة وفى ظل 
ب د مواتية اتخري الأحكام تحريا دقيقاً: وعلى الرغم دي 
لوقت حت 0 تك ناح بلنت يكتب الكتاب؛ لأهميته وهنو ران 
لك سيوضم الحال الذي ىا تتمثل فى الجانب التاريخى؛ كان 
١ 5‏ 9 - نت <ّ 2 - ف 
سائرة قت تأليف ارو ل عليها الآمال الإسلامية, والمخاو 


. إن وبلا 
+؛ ألزم سكاون بازن :: ه فى هذا الكتاب 3 
كنا 
مول ىل عونت 
“ا 


5 لاط 50310 


الس ' 


تحفظ بقضية الإسلام من منطلق أنها' قضية الخير". وفى جزء شاسع من 
هذا العالم» وأن هذه القضية نشمين تشجيعها وليس قمعها بواسطة كل أولئك 
الذين يهمهم رفاه الجنس البشرى. 

قدم بلنت فى ذلك الكتاب عرضاً لأصول الإسلام. وعظمته 
وأمجاده. ثم تحلله الواضح, ذلك التحلل الذى 
'"شبيها جدا بدلك التحلل الذى أصا 
أربعمائة عام؛ وأن ذلك لتحلل يمكن أن يلفى مواجهة مثل المواجهة التى 
لقيتها النصرانية فى المتاعب التى واجهتها متمثلة فى الإصلاح الدينى. 
وتحرير فكر النصرانية من قيود الموروث شديد الصرامة الذى يعرقل تقده 
النصرائية وتطورها"., عرض سكاون بلنت أفكاره كما علمها له الشيخ 
محمد عبده. عن المدرسة ليبرالية التعاليم, والتمس, إلى كل أولئك الذين 
يدخلون ضمن الصفوة من بين إخوانه المواطنين التعاطف مع هذه التعاليم 
الليبرالية وتأييد أصحايها فى مواجهة المدرسة الرجعية: التى لا 
عن الأساليب الجامدة القديمة 
التشدد والتطرف. وطلب 
السيف مع أعدائها. 


وانتصاراته 
ب النصرانية فيل الإسلام بنحو 


سرحرح 
والتى ليس لديها شىء تقدمه غير نشر 
مد يد العون لها فى العمل على الاحتكام إلى 


قدم سكاون بلنت نفسه لإنجلتراء من باب اهتمامها الشديد بالإسلاه 
ومستقبلهء من خلال الهند؛ منادياً ومحفزاً إياها على أن تكون سياستها 
فائمة على الصداقة مع أفضل عناصر الفكر الشرقى. وألا تكون هذه 
السياسة قائمة على الاستفادة من ذلك التحلل فى توسيع وزيادة مصالحها 
الادية؛ ويذهب الرجل إلى القول: "إن هذا هو الطريق السليم والقويم أيضاً. 
وأنا أؤكد ثانية أن هذا هو الطريق الأعقل والأحكم والأجدى. من قرن كامل 
من الحروب الصليبية . 

نشر بلنت فصول هذا الكتاب الصفير على شكل أعداد شهرية فى مجلة 
الاع1 ع1 ول راع ورم . وقد أثرت هذه المصول تأثيرا كبيرا فى إنجلتراء وعلى 
الهنود الناطقين بالإنجليزية. وكما شقت تلك الفصول طريقهاء إلى حد ماء 
عن طريق الترجمة إلى أن وصلت إلى مصر. 


١‏ الو الم 


503111190 


اخة 0 


لإتجليفة يد و 70 على تنعفتة مزل" توا" ا 5 
لفة عب للغة و ومتذوقاً ] لمواطن الجمال ضيها؛ وهذا وى كاز 
“رن مجهدا ا الذى يقول: 1 
الاستشهاد و بيهم ع بغ ده اجر 
ابن تننطوا فالدر؛ أنه على الرغم من ا 
يشير شَى سياق حديثه شان بلقت حملا فى تناوله أن 

37 
ماشهو خادم سيكون 50 اجات ذاك الصلة بالإسلام: وهو يو الززي . 
ل 


الاسلامية؛ , وغميرها - م مصطلحا تيبا : 1©5- 110111 لبدر 
من أ ب يستحد 
الخامسة عشر 


' أهل البعث " برمنءءتتاوع 1 ع1ممع2: ود بتقتصد به المسلمين فى 7 
| 
به على جم "عليه الصلاة والسلام" :6366م ب 5 0 و 
وشد يبر | 
اللصاحف فى مقدمتها لترجم العبارة على لنحو 
.11100 060 0 05 200 ععوهم 
علوي 5 7 و ا 8 
ترجم سكاون بلنت كلمة قاضى" على أنها مازع 0-6 
١‏ : ع ّ ٠‏ هه ٠.‏ 5 0 0 
دلالة اللفظ العريى أاوسع بكثير من نه الإنجليزية 7 سر 7 تعن 
موظف عمومى" سواء كانت مهامه الرسمية قضائية أو تشريعية أو تنفينية. 
لو ترجمها سكاون بلنت بالكلمة الإنجليزية 1101 لكان ذلك اوقق, يد 
الكلمة تشمل جميع طبقات القضاءء يما فى ذلك المستشارون أعضاء ىم 
الاستثناف ف والمحاكم العليا . 
(ترجم أمير المؤمنين' بالعبارة 


والوت * بالعبارة ١‏ 1110611125 رو 
السبارة 00 


الحل 
ذ لناكطائم عط 6ن ععملءط . . وترجم جم اهل ا 
8 01 6[مزمع2 . . وترجم الصدر 


0 
اتيم نائب' 060 "ا"بالعيارة متحص1 ع١‏ د 
ون ]ل , 


م 
لقيو ٠‏ وترجم ' رئيس البيت الملابتائيل:فن. ينا 
بالعبارة , مانن . ' وشرجم "التكواي: 5 لم106 : وترجم 

0 ات 


بروم أ 


/لاجنهة 


بالعبارة 
! !0 اللعسرووزو ووم . وترجم مُليْماكَ الققانونى با 


701 6 





0 اشتشات ىساق 7 0 


الاعن | ا للبرناح عر" لم7 


ْ ظ ! لرجم دس الح الاماه 01 عناطنم أو علوم 
وترجم هبد هيب !00] ولرجم ؛ المدهى الجنف 
00ظظ فى بعضص المواضع أمان. 0لان]]. | 


٠‏ 7 596 ه . أن 
الدى وصص به د مسق فى تمص الأحيان الشل 


110011 
ديا مصخلل ش يأب الك٠6ئ‏ 1 ة" 


تر جمد : لاوج إى مون . 
١ 8 : َ 9‏ 0 ازيلان ؛ 
وترجم هميد الأشببير اف عله نس 


الحرمين بالمبارة لاه مح عل إن 111ل ذفى حي يمرجم هذا 
المصطلح حاليا بالعبار ف ج00 برام 0 16 01 ملل داعي ., أى 'خادم 
الحرمين الشريفين ' وترجم الله كريم 01506101111 /وترجه أصحاب 
المفيل الانامعاء عل )إن 00011011 لفى حين نترجهم بعض المصاحف هزه 
العبارة )(الننامعان إن 5 ترجم سكاون بلنت 'رسالة الرعية "ذلك 
الخطاب الذى كان يلقيه عميد الاشراف على الحجاج فى موسم الحج 
بالعبارة ال ل ودلالة هده العبارة الإنجليزية أضعف من دلالة 


01 أو لالع 011). وترجم 


بقى أن أفول إن بلنت انطلق من فرضية أن الإسلام منذ عهد رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) ومن بعده الحلفاء الراشدون. كدولة ودين: وأن حال 
الإسلام. من وجهة نظر بلنت. تغير بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم). 
مما أدى إلى ظهور ما سمّاه بلنت باسم الإسلام البدعى' وأن شئت فقل 
الإسلام غير الأصولى. الدى حدده بأنه متمثل فى الإسلام الشيعى. والإسلاة 
الأباضى, على حد تعبير الرجل. ويردف الرجل أن الإسلام أصابه الكثير من 
الشوائب فى زمن ضعف وتحلل الامبراطورية العثمانية. يوم أن صّفَيت 
ممتلكاتها. وراح الطامعون. يقتطع كل واحد منهم جزءا من بلاد المسلمين 
لحت اسم التحضير والتمدين والقضاء على ١‏ د 0 
ويفسئر بلنت سلوك الطامعين هدا ياو لاجم نان جائاية ابرط طبر جنوس 
الأوروبيين. مفادها أن الإسلام غاز. وان هؤلاء الطامعين. بعس 0 يمسته يدود 
أمجاذا ضاعت منهم على حد قول بلنت ويوضح بلنت أن هذه لى السروب 
اكثر فى نفوس إلا بعد الخسائر التى أنزلت بهم فى : 
فى بموس الاوروبيين د ا 07 
فول: إن التعاطف الذى بين الإنجليز والمسلمين را 
“صليبية. ولكن بلنت يقول: إن ية؛ ولذلك ففهى لا تعانى من 
الى أن بريطانيا لم تشارك فى الحروب الصليبية؛ و 


كاف مفورية نات 





نك بمقولة تشيع بين بعض المتعالمل. 

از ةكد وبي ا مي لين؛ مضارى 
هشذة العهد”' 506 الى إنجلترا بعل طرد 2 د مسق . 
قبيلة ' يله نفانقا ا الإشلام تفلن مه 
يخاص بلنت إلى 0 ١‏ 9 و ا أن مهمته وى .. 
ف ل إرىالى المسيجى عن مهمته اليائسة فى تبديل الوى_ا عزو 
وروباء تخ 1 المسيحى فد اف ا و 
٠‏ وكريهية الدينية بين المسلم واسصياحى 07 0 رد كدايته ٠١‏ ويتخلص ,لا 
أيضاً إلى أن "الإسلام مقبول ومشجع؛ من منطلق إن الإسلام حقيقة رب 
موجودة فى العالم بخيرها وشرها شاءت (أوروبا) أم لم تشاء ومرش؟. »سمل 
إمكانات خيرة؛ لا تستطيع إنجلترا (أوروبا) استبدالها بأية نحاة ف ل 
أبة قلسفة من فلسفاتها . و 
برى بلنت أن خللاص المسلمين من الضغوط الموجهة والواقعة 
يتأخر طويلا . عليهم إن 


أن 


أعطصوع تلقن لزم لعمصوعةت 


دار 





كان المقصود من هذه المقالات التى كتبتها 

لمجلة 16/167 '([أطعنم:ه؟ فى صيف وخريف 

العام ,166١‏ أن تكون مسودات فقط لكتاب 
أنضج.ء كان المؤلف يتطلع. قبك تقديمه إلى 
الجمهور, إلي إكماله فى وقت فراغه. وبسكل 
يليق بياستقباله من قبك النقاد. من دادية. 
وبالموضوع العظيم الذى يتداوله من الداحية 
الأخرى. لكن وقع الأحداث كان أسرع بكثير مما 
كان يتوقعه المؤلفء الأمر الذى جعله بلك وحتم 
عليه التعجيل بالفكرة المطروحة, والإعلان عنها 
على دطاق واسع. 

فقد أدى غزو الفرنسيين لتونس إلى التعجيل 
بتشكيل حكومة إسلامية فى شمال أفريقياء 
واستفزت مصرء وراحت تبذل جهدا كبيرا فى 
مجالى الإصلاح الوطنى والدينىء؛ وبدا الإسلام 
: فق أ فى كل الأصمّاع بسبب بدر الشوم 
السياسية بالفة العنفء ويرى المؤلف أن بنى وطلنه 
سوف يتعين عليهم. فى غضون أشهر قلادل؛ 2" 


أمرهم فىا| لهند ببشكل نهائى؛ دم 0 
ا هه ++ 5 
يقودون أم يقتادون بفعل موج” الطافة الديي 


50 اصضدية 
ا 


52 لاط 503100 


فسا | اقب 3 
التى تكتسح الشرق,وهو باب 0 © على بمنى 
زعنا الأساسية فى | 4 التى تواجهم :أما إذا تغاضلوا (طزر 
بد 0117031 منطلق أن هذا التارر» به عن 
التاريخ المفاصير الكبرى من رنب علا 


قن " مائو 
كبيرة السير فى طريق من هذ | سجر | 
اليومية؛ فلن يليق بأمة لقبيل, -“ (يندر إن “م 
ذلك إلى كارثة فى إنجلترا؛ ٠‏ التى يتحكم فيها الرأى العا تسيير مدو 
وبحب ألا يغيب عنا أن الإمبراطورية البريطانية الحديثة يثة, : / لطر 
الأعراق التى يجرى حكمها عن طريق الرأى العا 


دجرية جديدة فى تاريخ العالم: ٠‏ ولحتاج إلى تبرير من 


خلال توه تنوير 
ويجب ألا يخفى علينا أيضاء أنه لم يحدث قط أن 2 ت | رم 


ٍ 
| 1 
سياسة حية وفعلية؛ ولهذه الأسباب, رأى المؤلف نشر هزم الال 
التى هى عليه. وعلى الفور ودون تأخير. متطلماً من وراء ذلك + إلى أن ا 
لهذه المقالات أثر فى ترشير الخيار الوطنى, 


العيوب التى تنتور هذه المقالات من حيت | 


يود ضَة والكمال وهو يطل 7 
و ح فى ضوء مصدافية الصورة التى يرسمها من خلال هدم المقالات. 
عاد المؤلف اله مصر بعد الانتهاء من كتاية آخر مقالة من هدم لقالا 
وأحس بالرضا عبدما اكتشف هناك أ الأفكار التى سيق استشرافها بصو 
:متك مى فى واقع الأمر حلم من أ حلام , ً ا : 
فى ذلك الوقت, 


يني بعص عاماء الأزهر الليبراليي.. 

اليس قراف فيل أخ[ة ن لفسيه] رأث أل 

التقدمى فى الإسلام, وأن جامعتها برعو عر ع ويم 

الدين العربية, وبعد أن أمزن ١‏ قات ات ال ا 0 " 

->؛ وبعد أن جره ت الوطنية طنية العربية علماء الأزهر من 

عة الإصلاح, هذه الحركة لا 

0 ن أنه إذا ما استطاعت أبة حكرما 

٠‏ - : لك سايق | 1 نا ها ادى النبل 

“أن يكون هناك شك | . انه ارات عاو لكين لإا 

* ون بمشابة:وضيع الأساس المتين 

تمى والسيا ال زعا 

امصربي. #يزاد: علئ ذلك أن اكد 
٠‏ ود فى | الجديدة 00 
١‏ من الأمل والدى ‏ 0 اينهم ا 
هؤلاء ار 


المعارضة 
لجميع هو الاستقلال وليست الإسللة 


قا ولا يفكروا فى ذلك؛ فى ثوب 
100 0000001 
,2 


0500 لام 60 م563 


الأصولى, ونام لبه السكيم خان لايزال الناس يعترشون به أميرا للمؤمنين', 
ومسألة استعادة الخلافة الأكثر شرمية,. مسرجأة إلى اللحظة الثى بيا- 
قدرها فيهاء الامبراطورية العثمازية, وما هو قائم هو ما ينبغى أن 0 

5 الدين, التى يتهدرها الخطر من الاى 
الأعداء؛ وأى ظهور مفاجىئٌ لخليفة مضاد فى مصر أو الجزيرة العربية, 
وبغفض النظر عن شرعية توليه دلك المنصب. يمكن ان يؤدى إلى انقساءه 
العالم اللاسلامى إلى معسكرين متعاديين, وبدلك يجر المضائح. والأضرار 
على القضية العامة, يضاف إلى ذلك, أن الفكر الليبرالى. فى الوقت زاته. 
سوف يتهياً له ميدان مناسب يساعده على التطور. ويصعب معه الفشل فى 
مد نفوذ الفكر الليبرالى إلى الأماكن الناطتة باللفة العربية. وبين كل الأعراق 
التى تنظر للأزهر باعتباره مركزا لحياتها الفكرية؛ هذا إنجاز مرموق, 
والصبر والاصطبار يمكن أن يؤديا إليه؛ وربما يحدث ذلك فى غضون سنوات 
فلاتل ويسفر عن انتصار عام وليس هناك من شك الآن. أن وفاة (السلطان) 
عبد الحميد, أو ابتعاده أو إزاحته عن الامبراطورية. سيكون إشارة إلى عودة 
الخلافة إلى القاهرة؛ وإحداث تجديد رسمى فى الزعامة الدينية المفتقرة 
عن طريق الذهن العربى. 


المؤلف مدين بما هو أكثر من الاعتذار للمسلمين:؛ والمؤلف بصفته غريباً 
عليهم ومقيماً مؤقتاً بينهم. يجد نفسه يغامر بشزح أحزانهم الداخلية, وبلمسر 
بين الحين والآخر تابوت دينهم بما يبدو لهم وكأنه يد دليوية؛ لكن دوافع 
المؤلف نقية وخالصة منذ البداية؛ وهو على ثقة من أنهم سيغفرون له مه 
منطلق تعاطفه معهم؛ والذى يجب أن يتجلى فى كل سطر يكتبه؛ لقد توقع 
المؤلف كثيراً من المصائب والنكبات السياسية الكبيرة فى المستقبل القريب. 
لأنه يرى أن هذه المصائب والنكبات تعد خطوة ضرورية طوال فترة تطورهم 
الروحى؛ لكنه يثق فى الإسلام ثقة لا حدود لهاء لا لكون الإسلام منظومة 
روحية. وإنما لأنه منظومة دنيوية.هى ميراث وعطية من المرق المربى؛ وأن 
هذه المنظومة قادرة على الوفاء بالقدر الأكبر من احتهاجاتهم الأكثر تحضرا. 
0ك 
أنه يخدم مصالح | ن على أفضل و- 1 2 


الانشقاق لن يضعف سوى قضية 


ع وسو 
ةن نزم مم56 


لقد ولى زمان إمبرا 
بوالصدق قبي مل مندهم من الإمبراطورية. والسلمون لك : 
سقلا .وا فل يخشوا الدمار السياسى فى أوطانهم الا 
يمي امية ومصر وشمال أفريقيا؛ وهذا يكفيهم دارا 0 7 
الجزيرة فضل؛ والمؤلف إذا كان بوسعه عمل أى شىء يساعد | 
نجئ بام لهم؛ فإنهم يمكنهم الاعتماد عليه فى حدود مار ل 





فظلة على استقلا 
لمحا بكثر 
وهر يعدهم بأن يثبت لهم إخلاصه؛ بطريقة أكبر من شر هذه لمقالات ا 
الأولى . ْ 
القاهرة ئ 
0'يبايرمن العام ا/١‏ [ 
كلاب | ظ 
ررم ْ 


لام امعمموع؟ 


ااا اا 0 


الحسج 

قن لا يكون من المستحيك خلال الهدوء الذى 
يسبق عاصفة الصراع الحزبى الذى أصبح قاب 
قوسيت أو أدنى فى إنجلتراء لفت الانتباه العام 
إلى التفاقم السريح للمسائك التى راحت تسئ 
طوال السنوات القلائك الأخيرة. إلى الذهدية 


[ الدينية فى آسياء والتى من المؤكد. ستفرض 
الاسا[مى 20 نفسها على رجال الدولة البريطانيين بوصفها 
1 تصُوضًا شديد الخطورة؛ هذه المشكلات إذا لم 
يجر التبكير فى حلها ومواجهتهاء ستصبح 

خارج نطاق قدرة هولاء الساسة على التعامكل 

معفاء علماً بأن أى شكل من أشكال السياسة 

الحية النشطة, فى الوقت الراهنء قد يساعد 

على حل هذه المشكلات, وسيكون ذلك ميزة 

كبيرة لبلدنا. 

الصحوة الدائرة حالياً فى المالم الإسلامى 

جديرة بأن يهتم بها كل إنسان إنجاه زى ٠‏ , 

الصمب تصديق أن هده الصحوة لم تلق اهتماما 

حقيقياً على أيدى إورئك الذين تتمثل مسئولياتهم 

فى الاتجاء الآسيوى بصفة أساسية؛ ولكنى لست 
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شل رثين:من وضع هده المصحنوة فد الختدييتي إر 
الانجليزى. أو أن هناك سياسة محددة تحديد| 0 يمكن ال 
كما هو الحال فى مجالس الوزراء الا لم ذ المكمر ل م 
فى مجلس الوزراء؛ تحن تعلم مدى (ْ وسو 2 فى المي 
التى يمكن أن يصفها الأعداء بالمضاريات؛ ' ويمكن أن تكو. ن ضخامة / سارو 
المطلوب حلها من خلال دراسة مستقبل الإساا سلام. هى التتى | امش 
جانيا باعتبارها واحدة من المشكاللات التى "لا ل ضمن : ل 
العملية . وهذه واحدة من العبارات المناسية, كي سه 
اصحاب السلطة عندما يودون تحخناشى الغمل وعدم تحمل , و 
المرارات الكبيرة, وعليه, فأنا لا أتردد اي تأكيد وجود هزم المشكاة . اتخاء 
جديد وخطير, وأعتقد أيضأ أن مقترحى لن , ن مشاراً شرى + ماشلل 
أولئك الذين اختلطوا, ٠‏ خلال السنوات القليلة الماضية, 
لسكان المسلمين فى غرب آسيا. - يسهلٍ فى عرب آمري] الوقوض عل .7 
التغفييرات الكبيرة» وريما كانت هنم التغييرات شبيهة بااد: آ 
لى ااستيبحية قبل | ربعمائة عام؛ وأن الأمر يتطلب من | إنجلترا انحرافا 
جد ديد “ارين :.. إذا ما أرادت | حتفاظ بضع أت 
كمرشر وحكم للتقدم الآسيوى 10 كدي 
سل ا لجدة فى مستول فصل لشت لد 
عي الخطة إلتىي وضعته] اليحصول على معزفة أكثر دقة, من المعلومات ال 
طبر أماكن أخر: ' عن الصحوة 3 الإسلامية؛ ثم أمضيت بعد ذك 
السلمين, : كك اميد لتطوريا؛ يرث يوجد لبت ام ا 
ني أن أن جدة هى ميزا يذ عرمكة, الييحرى. وأنها لا "تبعد سوى أرب 
مترا ين ذلك المركز الشهير مر. مراكز العالم الإسلامى, وستكون بمثابا 
الكان المناسب إل: ى أت 


٠‏ خارجة تماما 


فيه دقيها 
للإسلام بالشكل إل , 4ج سول ,على رؤية واضعة ونف., 
أجد نفس ب ى أبتغيه بحت عنه! وتخيلت بحق أنى يتدين ” 
من او نح جدة فى جو ] أضيق أفقاً من ذلك الجو السائد فى 
فافع الأمر “ند بول لغرب 
ّ الفرل 
“2 أناجدة فى موميم الي : تصبح حاضرة كبيرة يحس 
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الأوروبى فيها بأنه لم يعد فى دنيا الأه ا 

هذا الغريب الأوروبى فى ف 00 الت والامال المحلية. يلمس 
من حوله إنما هى سياسات العاله 0 جيه ن السياسات التى تناقش 
ا ين لايع هو دين يبان 

ا إن به فى كل من تركيا والهند. فى جدة تم: 
الأعراق واللغات والمذاهب؛ ترى فيها الهنود, وال لوا 

١‏ لف , 7 ١‏ والمرس. والمفارية. فيها أنضا 
زنوج من النيجر وفيها أيضا ملاويين من جزيرة جاوة؛ وفيها أيضاً تتار م. 
خائنقين: وفيها أيضا ٠١‏ ات ِ رمن 
خانقين. وفيها 'يضا عرب من الصحراء الفرنسية؛ ومن عمان وزنزبار. وفيها 
ايا مساسين داعا عن داطي العمين» مردين اياسا ينيك و3 يمان 
تمييزهم عن المواطنين الآخرين فى هذه الأمبراطورية السماوية, والإنسان 
مندما يلتقى هؤلاء البضر وهم يمشون فى الشوارع: تتسع رؤيته الإسدام 
بصورة مفاجئة. ويجد نفسه يتعجب مع السير توماس براون 'حقاء العالم 
(الإسلامى) أكبر من ذلك الجزء الذى وصفه الجغرافيون من ذلك العالم . 
يزاد على ذلك أن سكان جدة الأضليية هم أينظنا بكرو سي من 
ميكروسومات الإسلام.: هذا الميكروسوم: مكون من أفراد من سائر أمم هذه 
الأرض. يضاف إلى ذلك العربى الخالص الذى أعطى لفته وأسلوب تفكيره 
لبقية السكان؛ فى جدة خليط هائل من المقيمين المنحدرين من سلالات 
حجاج لا يُعدون ولا يحصون والذين بقوا ليعيشوا ويموتوا فى المدن المقدسة؛ 
هؤلاء المقتيمون يحتفظون. إلى حد ماء بطابعهم المميزء لمدة جيل أوجيلين فى 
أضعف الأحوالء. ويحافظون اننا على صلتهم بالأراضى التى يدينون لها 
بأصولهم. وبالبشر الذين كانوا إخوانا لهم فى الوطن؛ ومن هنا توجد فى 
جدة. وبصورة مستمرة سوق اسه ستخباراتية لكل ما يحدث فى سائر أنحاء 
الفقيا؛ فضخضسلا عن الأحاديث والأخبار النتى يتناقلها الناس فى أسواق 
العاديات. عن كل ركن من أركان أرض الإسلام؛ وليس من المبالفة فى شىء ان 
من الإسلام فى غشون أسبوع واحددما هر 


شول: إن ١‏ 5 بد 

إن المرء هى جده يتعلم ا || فى ذلك أن أصحاب 
أ 3 ٠‏ تما ه فى أ مكان احر ولس . ٠,‏ 1 
كبر بكثير مما يمكن 3 ِ بناقشون أ نما تنبؤات 


المحلات أنفسهم ينافشون . : 
سمح 
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.», عندما يناقش الأمور الدينية؛ يبدو ال . 
الاماكن الأخدي ‏ على استعراض ذلك ٠ ٠‏ “ا من 
لمسلمين لت ,بن مهداته؛ وقد درج اله والكشف عز, 
مام الغرياء 13 التذكر أو الرغبة فى سحي أكثر مما هو سسائر و 
السواد الأعظم من ظ من المسائل التى يعرضها التاجر الجرى”, ' 
| هو دوما الجائب العلمى د "١‏ لوي هذا 
شد نر إلى الأشياء نظرة سياسية واقتصادر وليست نظرة مزم . 
التاء< 5 5 2 بل. ا» ف ٠.‏ ل َ “2 
ماكان ذلك التاجر من الأصوليين 3 ل #تتسرك بسن سبد هزين 
د ليد وليس من منطلق دوافع أخرىء تلك الدوافع التى حركن 
1 5 0( . 
بوه من الأياه. مواطنى إفيسيوس'" 101685115 للدضاع عن عبر. 
فى يوم فس 2 2-5 َ حن .-. - | 1 

أضرحته. فى المدن الأخرى؛ باستشاء القاهرة وإسطنبول؛ يجد الفري 
الباحث عن النتقيف. أن العلماء الذين يبتغى لقاءهم. منشغلين أصلا بالمسائل 
المذهبية التى ليست لها أهمية فى الوقت الراهنء أو بالأحرى مجادلات 
العالم القديم حول تفسير القرآن: الذى يشغل المذاهب المختلفة من قديم 
الأزل. هنا فى جدة.: يجحرى التعامل مع هده النوعية مى العلماء بطريقة 
فمد تأثرت على وجه السرعة بهده الميزة التي توفرت لى, ولم أترك أية 
فرصة من الفرص التى تهيأت لى للاستماع وطرح الأسئلة إلى حد أنى 
5-5 التظاهر بامتلاكى مهارات خاصة أكثر مما لدى أى محاور ذكى. 
ستطعت | عات 5 
عت الحصول على كثلة مرخ |للبناء اسه التى لا يمكن القول عنها سوى أنها 
غظيمة القيمة.. فى الوقت الزى خرمز_ 5 )1 ثابة 
أن جندة يوه حت دين التقيتهم بعد ذلك فى الشمال, هذا يش 
2 وأشبعت فضولى كله تقريباء وأنا لن أبالغ عندما 


نسية إلى مررزة .. . 

؟- مديزل 0 (المترجم) 
جنوب شسرقى | حل الغرد لآسيا الصف .حو .م ميلاً من أقفى 
واحيوانن بون ل الحديثة (تركيا هي ظ ا هو يان إلهة القهد 
""اقيل ببري ل والصير ف بي" © “أى سهيرة بشروتها ومعبد ارتميس (دياه : , وداه 


وا ,"ل لميلانه وعارن | طير الرومانية : ندر الاكسر فى 
ا لميلادى - زوماز فى العام ب) ا ا 
1 فى جرت فى 21د والمعبد بواسطة الق ىن ون -. 120 و بيانة عهنهاء 
خرن ؟1 ومطلع ار ١‏ لقوط ولم تعد مطلقاً إلى بى 
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أقول إنى م ب در وأشبعت كل فضولى. وإنى اكتشفت عوالم فكرية 
وعنياه و د جو صنينت 1 لابد أن يكون متحللا. لقد أدهشتنى حياة 
السام العامرة بالحيوية. وأدهشتنى أيضا آماله ومخاوفه العلمية فى هذا 
القرن التاسع عشر الحديث. وضوق كل ذلك واقع الإسلام باعتباره قوة 
أخلاقية؛ إلى حد أنى إذا لم أكن قد جِئئت أصلا للسخرية والاستهزاء. فقد 
بقيت بكل تأكيد. وبنية أكيدة من أجل الصلاة. أقل ما يمكن قوله أنى غادرت 
جدة وأنا مهتم ومسرور بهاء وذلك على العكس مما كان يخطر على بالى من 
قبل. عن الصراع الكبير الذى بدا لى مشرفا على الحدوث بين الجماعات 
الرجعية فى الإسلام وبين الإصلاح. ولم أكن متفائلا بقضيته المفضلة. وأنا 
أريد هنا منافشة هذه القضية. 
لكنى أرى أولا أنه قد يكون من المفيد هنا استعراض التكوين الفعلى للعالم 
الإسلامى بصورة موجزة. ونحن نستطيع تخمين مستقيل الإسلام بطريقة 
واحدة فقط تتمثل فى تعرفنا العناصر المكونة للإسلام. لآن هذه العناصر 
ليست معروفة لنا بالشكل المطلوب.الغريب الأوروبى الذى يزور الحجاز يجد 
:مسه مثلما قلت من قبل. منبهرا تماما لكبر العالم الإسلامى الذى يقف فى 
مركزه. يبدو العالم الإسلامى لأعين الأوروبيين وكأنه محدود بحدود 
الإامبراطورية العثمانية. فالأتراك يقفون فى المقدمة أمامناء وهم يمون كى 
ذلك المكان منن أيام باجازيت +2 :؛: واسم هذا الرجل فى لغننا العامية 
مرادف لكلمة ‏ "مسلم نز»10516: حتى نفطن إلى اعتبار أنه. إذا لم يكن 
الشخصية الوحيدة فى الإسلام: فهوالشخصية الرئيسية فى أضعف 
الأحوال. لكننا فى الجزيرة العربية نرى الأشياء من منظور أكثر صدفاء 
فيما وراء الممتلكات: وأن هذه الأمم والأعراق 
أتباع أيضاً للنبى صلى الله عليه وسلم؛ الذى تتقلص أمامه قيمة وعظمة ذلك 
التركى. تقع أعيننا فى جدة. وريما لأول مرة على المسلمين ونسبهم الحقيقية 
فى المملكتين القديمتين الفارسية والمغولية. وعلى النسبة الممثلة لأربعين 
ملرون مسلم فى الهند. وثلاثين مليون مسلم فى الملايو' قحم و مون ون 
مسلم صينى: والعدد الكبير من المسلمين الذين لا يعدون أو يحصون فى 


وسط أفريقياء ترى اظيا هى جد أ همية العنصر العريىء 


وندرك أيضاً وجود أعراق وأمم 


كتان الجففورية 
ل ششسسييية ب 


انا||االبات|ظ|ااكىنا لإآنا لانا||االىنات 





وأهمية الاعتماد عليه وأخذه فى الاعتبار, فى أى 
الستقبلية للاسلام: ٠‏ بزاد على ذلك أن تركيا و هم .| 
افق بعيد نسبيا؛ . كما ببدو مركز الجدذب الإسلام 0 0 
الشمال والغرب ليصبح فى انجاه الجنوب والشرق. « كاي 
واجهت بعض المصاعب عندما كنت فى جرة. ٠‏ عندماى,, 
إاحصائيات دقيقة للحج طبما للأعراف والمذاهب اكور و 
الذين تمثلهم هذه الأعراق والمذاهب. ٠‏ بطبيعة الحال, ومعها, . 
ذ يعر 


55 بخ 


مرشدا مؤكداء. على تكوين العالم الإسلامى. ٠‏ نظرا لآ الى 
السافات والظروف السياسية تؤثئر فى السسباناد اا 
على أساس من الحج. وإلى حد ما لاتزال هناك نسبة اب 
والسكان الذين يمثلونه. يزاد على ذلك أنه لا تتوفر إحصا دين دأ 
مؤشرا قيما على حيوية الدين فى مختلف البلاد الإسلامية. ولأرقدر 
أوردها هنا على شكل جدول تسهيلا للاستفادة منها أخذتها أصلاى. 
رسمىء. وهىي موجودة مندذ سنوات فى جدة. عن الحجاج الذين يرل 
ميناء جدة. وجرت مراجعتها فيما يتعلق بالرعايا الأوروبيب: 0-0 
الممثلين القتنصليين فى جدة. يمكن الااعتماد على هذه اأرام مزش. 
دقيقة إلى حد ما؛ فى الوقت الذى اعتمدت فيه فى مسألة الحع البرِئ 
مالاحظاتى الخاصة. التى أجريتها قبل ثلاث سنوات. من ناحية بط 
الاحصائيات التى حصلت عليها من القاهرة ودمشق من ناحية أخرى. ننه 
تتغلق بالجحدول الخاص بالسكان فى مختلف البلاد الإسلامية د. 
مضطرا إلى الاستفادة بصورة مباشرة من مصادر المعلومات ١‏ 
المسلم به أنى لم أحصل من جدة على أية معلومات خام ون بو 
عن طريق الاعتماد على الأرقام التى ترد بشكل عام فى با إن الأشحه 
وعن طريق توتيق دتسلمحيح هده الأرقام عن 00 ملأ - 
الذين أمكننى الوصول إليهم والذين يعرفون هد” كر 
توصلت إلى الحقيقة التقريبية: التى تكفى لإعطاء غبت ون 34 
النسب العددية للاإسلام. وأنا هنا لن أدعى الدفة يرنه 
أن الوصول إليها يمكن أن يساعدنى كثيرا فى فحوى” ‏ 


وأنا أورد فيما يلى الجدول الذى أعددته لذلك: 


أو ير آي .* 


لام 0م502 


زا أى تشعدا 0ل |00 
. البامتباد' - إن ون بدأتا سراجعا إلى 
ونه فى . كبا وإسط : انتقل 
.عليه 9 عون ليك 2 عما لو كان قد عي 
| د باعتما وزاد على , الإسماامى 
وأفي 0 نرلاسسلا | ار مركز يجيوب والشرق 


5 -- ل 
مدا ليما اتحاه الحمدوة نينا 1 اول ت الحصول 7 
افق . و ' : ٠‏ هه ٠‏ حدة6 
ال و اشرب لك ! اموي 5 المكونة له . ومعها السكان 
٠ -‏ |1 | با 1 ١‏ 2 ع«( 
و - منص 1 مادقا الحال؛ 0 بعل الح ج دلياخ( / 


مصائيات دفي بإ راق والمذاهب إسلامى ا نلرا لأن كثيرا من حوادرن 
' العام ٠‏ ,اياك والتقديرات التى تجرى 

ل مناك نسبة محفوظة بين الى 
تتوفر إحصاءات دفيقة 7 
َ البلاد الإسلاميةء والأرقام التى 
|قيما على حيود - ة منها أخذتها أصلا من سجل 
1 سنوات فى جدة؛ عن الحجاج الدين ينزلون فى 
ميناء حدة؛ وجرت ت مراجعتها فيما يتعلق بالرعايا الأوروبيين عن طريق 
مين ال ليبن فى جدة؛ يمكن الاعتماد على هذه الأرقام من منطلق أنها 
ققة إلى حد ما؛ فى الوقت الدى اعتمدت فيه فى مسألة الحج البرى على 
ملاحظاتى قش أسدق الت أجريتها قبل ثلاث سنواتء. من ناحية وعلر 
الاأحصاثيات التى حصلت عليها من القاهرة ودمشق من ناحية أخرى؛ وفيما 
تماق بالحدول الخاص بالسكان فى مختلف البلاد الإسلامية: أجدس 
مضطرا إلى الاستفادة يصورة مباشرة من مصادر المعلومات الأوروبية؛ ومن 
المسلم به أنى لم أحصل من جدة على أية معلومات خاصة بهذه النقطة؛ لكنى 
عن طريق الاعتماد على الأرقام التى ترد بشكل عام فى الكتيبات الإرشاابة 
اق توثيق وتصحيح هذه الأرقنام عن طريق الرجوع إلى 3 
ات لوصول إليهم والدين يعرفون هده البلاد آمل أن 0 
ل الم وسبيي التقريبية؛ التى تكفى لإعطاء القارئ مم ق. 

أن الوصول | لإسلام: وأنا هنا لن أدعى الدقة الصارمة:؛ و '7” 

2 ليها يمكن أن يساعدنى كثيرا فى فحوى هذا الموضو)' 


وأنا أودر د 
الا فيما يلى الجدول الذى أعددته لذلك: 


ما لازا 
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الرعانا العتخصاء 

4 يون يما فيهم 
الححاج القادمون من سمورفما ومن 
العراق, لكنهم ليوا من مصم 
الجزرمرة العرمفة 1 - 






المغاربة (أهل المخرب), أى المسلصمن 
الناطقين ا 0 0 ولابات 
البربرء طرابلسء تونس, الجزائر. 
لمغرمف, فو لاء يجسرى دوما ضمهم 
إلى بعضصهم البعض, وليس من 
السهل تمييرز بعضهم على بعض. 


عيب معان ومصيموت |98 | 5000 















عرب من تحد, عستسعتر »: والأحساءء. 
ومعظمهمح من الوصابيين. 







عرب من !! حان. متهم نحو ٠٠٠٠١‏ 
من المكبين 


زنوج من السودان لعا لل اسم 


يارد ن من رأس الرجاء الصالح ا 
0 


ا ا 000 
٠١٠‏ ؟ ١‏ ا ٠‏ 5 7 5 00 0 


سكان جزر الملابوء وبخاصة جاو 


والرعايا أنهولنديون 
0 


لعثمانسى 
, 1 
عيبت , ويلوخدون مدرجود ا 0 
م 


921 اتمفدرة 


اااااسسسسس ف# 
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: إونى أوردتها هنا إلى شىء من الته 1 
بحتاج الأدف يور را ), نظرة عامة على ا اول هزم 
د مي», وحاول تجميعها. ؛ من باب التسهميل تحن يز 
رتب الذى وردات وهنا ينبغى بن فى ألا يفيب عنا ٠‏ أن الإسلام الذى نت تأسسر / 

رزهبية المختلفة ( الناحة السياسية والدينية؛ منقسم الآن, 1 
مجتمع وأحد ‏ ي, ْ ذلك أن هذه المذا تأ 

يكون مب كثيرة أيضا؛ يزاد على ن هده هب كله| - 

كثيدة 0 وري ررق, فنضلاً على أن هذه المذاهب كلها ج2٠‏ © مت 

موتفدات أساسية محددة؛ . وم بالحع | 
نز انى تلتقى فيها هذه الذاهب على أرضية مشتركة؛ من هنار. 

لأورية العلقة على الحج أمراً مطلوباً فى ضوء هذه الحقيقة. 

تتمثل المعتقدات الرئيسية الشائعة بين المسلمين جميعا فيما يلى: 

١‏ - الايمان بإله واحد. هو خالق ومنظم كل الأمور والأشياء. 

”- الايمان بالحياة الآخرة والثواب والعماب. 

- لإيمان بالوهي السماوى الدى تزل أولا على آدم علية 0 
شك لكامل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الوحى ليس عقدد 


غط. وإنما هو أيضأ وحى ممارسة وتطبيق, هذا الوحى يزعم أنه علم فاع 
ا 
الذاهم لبشر فى السياسة, وفى التشريع., وكذلك أيضاثر 
© لا الأخلاق. وهذا هو ما يسمى الإسلام 
” الإيمان بأن القرآ. ٠ش‏ 
فو نان هر كلتم الله سبحانه وتعالى. والإيمان بتهمس- 
اشريق. ْ صلى الله عليه وسلم وصحايته., ليسي 
هذا كله ى | 
تشع لجز فى كلم| 5 
لحل أساس] عتر) ت شهيرة لا إله إلا الله, وعصيق رممول 01 
"شب كلها تن ِ مشتركا ال 


حوب امك فى الم فى كل مذهب من مذاهب الإسلام- ا 
أد لنى اغال الدينية و ربعة: لهف اا 6 00 
2 المذاهس والممارسة ؛ تتسبع هوة ذلك الاختلاف ني 


1 الع مثباينة فحسب عن 
هيم اللخ ألرهم من وى يجين علينا العا 


52 لاط 50310 


بأنها ليست عت اما علي الاتفاق والمصالحة أكثر من الملل المقابلة لها 
فى عي عسي هى ذلك أن المذاهب الإسلامية كلها تسمح لبعضها 
البعض بالتميز والتباين داخل وعاء الإسلام, كما أن المذاهب تصلى فى 
ساود بمشها البعض ويسجدون فى الأضرحة نفسها أثناء الحج. يزاد على 
لك ان مذاهب الإسلام 0" لا تدين أخطاء بعضها البعض. على أنها أمور 
لعينة نماما اللهم باستثناء الوهابيين- على حد علمى- الذين يتهمون 
المسلمين الاخرين بالشرك وعيادة الأصنام: ويمكن لنا تقدير إعداد المذاهمب 


الكبرى. بصورة تقريبية على النحو التالى: 
-١‏ السنة أو المسلمون الأصوليون ام د14 
”- الشيعة؛ أو مذاهب (سيدنا) على فعةءءةءم! 
“د الأياضية ا دع م عن 
غ- الوهابيون د م عع 8 شير 


السنة. أو أهل الطريقء. هم أهم هذه المذاهب إلى حد كبيرء وهم فى 
علاقتهم بالمذاهب الأخرى مثل الكنيسة الكاثوليكية بالنسبة لمختلف الملل أو 
النحل المسيحية. وهم يدعون أنهم وحدهم يمثلون ذلك المجموع من موروث 
الآراء السياسية والدينية. والذى يعد علامة من علامات المذهب الحىء وأهل 
السنة يرون إضافة إلى العقائد التى سبق ذكرهاء أن وجود قنوات الموروث 
الشرعية الأخرى يصبح غير ذى بال فى ضوء ذلكء وأهل السنة يقولون: إن 
أقوال الخلفاء الأربعة الأول: التى جرى جمعها فى القرن الأول من العصر 
الإاسلامى. إنما هى من قبيل الوحى ولا يمكن الطعن فيهاء وهذه الأقوال 
شأنها . إلى حد ما شأن الأقوال الفقهية لأئمة الإسلام الأربعة؛ ابو حنيفة؛ 
مالك. الشافعى. وابن حنبل؛ ويجنْ من بعدهم وبدرجة أقل فتوى كبار العلماء 
إلى يومنا هذا. مجموعة الاراء التعليمية التى يمكن اده عليها بات 
المصادر يطلق عليها اسم الشريعة (يقولون لها الشريعة الشريقة فى درك 





ك4 الإسيلاد: د 
-١‏ الإبمان بالله وحده لا شريك له وشهادة أن محمدا عبده ور ف 
"- الإيمان بالكتب السماو ئة: التوراة؛ الزيور, والإنجيل؛ والقران: 
-الايمان بالملائكة والدوم الآخر وبالقدر خره وشره (المترجم).: 


كناب الجفهورية 


235311ن) لإ 50310 





الإسلام. ويقولون أيضأ إنه 
وهى تشكل القانون الرئيسى فى | سل من الشرع 
'عتراض على أو معارضة الشريعة؛ فى حين أن الأئمن ,.. 
ولا بيصم الاعتراض 50 | لا 
مقارنتهم بآباء كنيستنا المسيحية؛ وأن التمثيل الحى فيما ى. تو 

70 الخليفة أو الولى؛ على الرغ 
النبى المؤقتة؛ يتمثل فى شخص لمر 
انتقسام كبير فى الرأى حول الخط الدفيق ان تالاضن والاحتر: 
#فن تسر وإضاب اا بي 20 101 الحالى. 

أشل السئنة يشكلون السلطة والموروث(الحديث), ولما كان عددهم بريد على 
عدد المذاهب الثلاثة الأخرى مجتمعة وبنسبة تصل إلى أربعة ونصف | 
وأحد, فدلك يعطيهم الحق ف التعامل مع أصحاب المذاهب الأ 


انهم بدعيون, ومع ذلك يجب ألانسلم 2 أهل السنة 
نماماء امار 


خرى على 


لهم آاراء متحاسة 
الإسلام الأصولى ليس طريقا ممهدا مثل الشكل الذى أصبعد 


الإسلامى | الذى يمحى ملتور]. لعا يق من م المنفصلة 
بعكمها شريب» وبعضها منفصل, 


ننخضها غير مرثى من بقية الطرق؛ لكن هدر 
ارق كلها تير ريع “لي الاتجاء لرئيسي. 0 
المضايق الخائقة | التى تلتقى عندها لكنها : تتبع أساليبيا الخاصة التى قد 
“وق على السلطات الأخرى, وليسن ١‏ شىئ الإسلام | انبا منصب مماثل لمنصب 
البابوية المعصومة من الخط). 


ل ى شكل من أشكا شكال اتير أو النفوذ الخارجى. وإذا 
المشابه ا لل شان ايكون ن فى مكة ولكن لا توجد فى مكة كام ا» 
المأمنين فى ال . إلا . ان الى اتيس 
ْ *' يزاد على زلك |: 


سيد 
0ن لاط 50310 


الوطنية. ثلاث مدا د م 
والتى ليست متعارضة من حي ارس 66620200 نيما بينها ولاء الأصوليين, 
الخطوط المميزة فى الفكر الدينى. ‏ الكنها تمثل فى واقع الأمر كثيرا مد 
وصم هده المدارس بأنها مذاهب. ولكن لؤزل ٠‏ هْ 5866 روبيين على 
لأن التمايزات المعترف بها فى تماليم كل مدهب غير دقيق بالتأكيد, 
صارخة الوضوح مثل التمايزات التى فى العا من هده المدارس ليست 
ومنها المنخمضء ومنها الوا ٠‏ الواة 0 ت كنائسناء التى منها العالى . 
ْ 2خ؛ اوافع أن هناك تناظرا يارزذا يمك٠‏ :- ْ٠‏ 
هذه المراحل من تعاليم الك: 3 إن 0 بارزا يمكن تتبعه بين 
الأصولية" اتاد ل ال الجايزية, وبين ما يسمى ' بالمذاهب 
صوي كى الإسلام. هذه المدارس الاسلامرة الغلاخة : 
الحنفة: هالدء ات َ رس الإسلامية الثلاثة هى: المدرسة 
لحيمية؛ و رسة المالكية. والمدرسة الشاذ - ءءء 5 52000 ف ااه 
مفورسة رائعة الب اتا فعية؛ فى الوفت الذى تضاف فيه 
اة هى امدرسة الحنبلية؛ لكن أتباع ومريدى هذه المدرسة قليلون 
فى هذه المرحلة وعلى نحو يجعلنا لا نلقى لها بالا 2©9. 

يمكن وصف المدرسة الفقهية - الحنفية بأنها مدرسة الطبقات العالية , 
وهى جزء بارز فى الدولة والمؤسسة الدينية: إن جاز لنا استعمال مثل هذه 
التعبيرات عن الإسلام . يعتنق العرق العثمانى بكل أغراده وبلا استثناء 
المذهب الحنفى ؛ وهم العرق الحاكم فى الشمالء وأهاليهم الذين أسسوا 
فى معظم أنحاء العالم د تعتنق المذهب الحتفى: يما فى ذلك بللاط الحكام 
الهند يعتنقون أيضاً المذهب الحنفىء؛ وربما كانت المدرسة الحنفية أشد 
المدارس محافظة لا بطبيعة منطقها وإنما لأنها يتبعها عدد كبير من الناس. 
هذه المدرسة محافظة بالمعنى الحقيقى للكلمة لأنها تبقى الأمور على ما هى 
أمر مغلق تماماء وأن ال بعة القائمة لا يمكن الإضافة إليها اوالعدف متها 
1 0 . علماء الاسلام: لاينتظر منه تكييف تلك 
وان أى مجتهد أو عالم جديد من 0 ١‏ ' 1 

: ى, وف الوقت ذاته؛ وعلى الرغم من عناد 
الشريعة يما يناسب العالم الحعديث؛ وفى ا ألة الك . 
|! 8 ية فى اكل الرأى: فإنها متراخية تما فى مسا لتطبيق 
المدينة (المنورة) والمقيم فى وسط الجريرة 





١‏ - المذهب الحنبلى يكاد يكون مقصورا تماما عى 
العربية. 
كتاب الجمفورية 


1 2011 ) لإ 50231110 


قروا شر 21 عد 
المارسة: هذا يعثى وهليمها لاخلا وسيني ب ١‏ ا 
39 ال يثامئب دوق اق رسة ر 
ليام سامحم إلى الأضنطرابات الأخلاقية الشائعة بين الأ رار 
لتخمرة: عدم الاعتدال فى اتخاذ المحظيات 
اق الأمر أن الحنفية هى المدرسة الرسمية للأم 
المثمائية: هذا المذهب الحنفى يضم حاليا السواد الأعظم من أولئك 9 
يسانئدون فى الوقت الحالى الادعاءات الروحية التى جرى إحياؤهاز 
إسطنبول. 
هذا يعنى أمطنا أن الحج الذى وصفناه فى الجدول بأنه عتمانى إنما يك. 
مكونا فى معظمه من رجال ينتمون إلى هذه المدرسة الفقهية: ومع ذلك 
ينبغى ألا نسلم أن الحجاج الذين يمدر عددهم بتحو 860٠١‏ حاج: أو الاثي 
وعشرين مليون نسمة الذين يمثلهم ذلك الحجء كلهم من الأتراك؛ المرجع أز 
التركى العثمانى الحقيقى نعل الآن من بين الزوار القادرين الدين برؤرول 
مكة. ٠‏ وسحن نشك فى أن تعداد الاتراك فى أورويا وكى آسيا دمكن أن يزيا 
006 ملايين نسمة؛ وفيما يتعلق بالحج لدينا من الأسباب الوجيهةء 
نقطع بصحة ما تقول به فى تركياء نجد أن الشبان الصغار أصحادٍ 


الأجسام الموية؛ الذ 
دن 
يشكلون أول مستلزمات الحج, ٠‏ يجحرى سحجبهمن 


المهمام الأخرى إلى | 
الملويق حا ان سل في الخدم العسكرية, ويصى ب على أى منها 


يعدون ثانى تطلات 0 يكون مرنديا زى السلطان, التجار الأثرياء الدير 


1 
#0 


0 الأتراك, يزا د عل لكأن اسان الأخرى. يكادون يكونون غير معروث: 
لامر اما أن ملسئولين 
“"جراطورية, الطلرقة الممسورة د 
الدن ره ليس لديهم ظ لين؛ وهم لطيقة الوحيدة لميسو 
مدية. من الوقت ولا النية ضى التغيب عن دسائ 
يزاد عر . ظ 
على ذرل, إن 
سطمل لوبي سول اشركى بلغ مر 
صغيرة, يزار . 58 00 خاطر, ٠‏ وعلى يدا ظ 
كا 17د على ذلك ) بحرا مسألة ©" ظ 
كانت علي, نَ الحا لاحمر, ٠‏ فإن الحج لايزال مسا قدا 
: مائة عام, ود 5 ماينزل | إلى أرض حدة: يجد.أ : ٠‏ 
عاب اوس “ت تغير فيه التركى نفسه: والتركه” ْ 


50360 0/ 0000 


ظل فكره الحديث عن الليا 5.3 
00 باس والراحة, قد يلتمس له الى: لى ارا هه 
1 00 55 3 والسير حاسر الرأس إلى فات ه 
سبديده الحرارة يزاد على ذلك أن تلك الرحلة البرية اشرق فى 
0 7 2 0 جريه الى تقدر بنحو 
ثلا ميل يتحتم عليه قطعها قبل أن يصل إلى المدينة (المنورة), فضاذ 
د ه البعض أصعب المضصاعب الن خا اه و عما 
2 000 ا 2+5 لللدى يتمثل فى الانتظار فترة طويلة فى 
موانئ لحجاز غير لصحية, يضاف إلى ذلك أن المسؤل التركى تعلم كيفية 
التخلص من كثير من شكليات دينه. الأمر الذى يجعله لا يجد هنا أية صعوية 


يتكون الحج العثمانى فى معظمه من أكراد. وسوريين: وألبانيين, 
وشراكسة. والزاسيينء وتتار من روسيا وخانقين 1>1131182]65, يتكون من كل 
شىء ما عدا الأتراك الحقيقيينء هذا بالإضافة إلى أن أولئك الذين 
يشتهرون بتقواهم أو علمهم ليسوا أيضاً من الأتراك: يزاد على ذلك أن 
مدرسة القديس صوفيا فى إسطنبول خسرت سمعتها القديمة باعتبارها 
مقرا للمعرفة الدينية: والمعروف أن علماء هذه المدرسة أكثر انشغالا برعاية 
البلاط الاميراطورى اكثر من أى علم آخرء؛ وقد بلغت هذه الحالة من الخطر 
خدا عل الطلاب الجادين يفضلون الإقامة فى بخارىء أو حتى فى المدارس 
الفارسية البدعية باعتبارها طريقا أكثر واقعية فى تحصيل العلم؛ تتباهى 
تركيا فى الوقت الراهن بقلة قليلة من علماء الدين المرموقينء إضافة إلى 
ل “ا | نا لأن المواطن القاهرى يتحدث لفة 

الحج بسووي. 5 كد" ا من الاطمئنان فى الأراضى المقدسة أكثر 
الجريرة العربية كمد -- وان أهل الحجاز شبيهة جدا بعادات المصريين. 
من ساكنى بلدان الشمال؛ 


505 'اد على ذلك أن 
ا أقسسى من مناخ بلده؛ ير 
٠ :‏ َ 5 - 4 فسسىن . تَْ . 
كما أن مناح الأراضى المعد ّ لتو | ال نيا 7 سبية بمكة أعرق بكتير من 


القاهرة يمكن أن تتباهى أيضا بأن دك .لاملين: معدو اعتبارا من مطلع 
قة إسطنول بمكة؛ والسبب فى , 0" , .و ...ة, هذا فى الوقت الذى 

كه بول + 1 حماة الأراضى المقدسة'٠‏ . ,. لد لآل 

القرن الثانى عشر كانوا أهم <* . بية دوما من عو 
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الزاهرة اع( تبدأ الإدارة المباشرة من إسطنب, 
بن العام 21840 ولمع : ى 31 . ل بعر 
ناة السويس' و7 -5 مكة؛ كل عام حا مسلطان اي > 
إرسال ميل محفة الجمل؛ إلى مذة؛ فل هام حاماا كسوة الى .' اننا 
إر 'هر فى القاهرة هو الجامعة الوم 2 عضةه 
: 6 حامعة| 6 ل 
بى زلك أن الجامح الازهد بح ب . هر - 00 . لعظيسمة 57 
اتاطقة باللغة العربية: وعلماء ١‏ زهر هم كتر ديوعا وشسهرة فى الإ ," 
من هناء يتعين الإقرار بالنفوذ المصرى باعتباره عاملا مهما فى القوة الو 
للرأى الإسلامى. صحيح أن الخديوى الراحل فعل الكثير ف أجل إضعاز 
هذا النفوذ عن طريق الخيانة وعن طريق مظاهر دلاله مع أوروبا. كى 
انخفض عدد الحج المصرىء فى زمن؛: هدا الخديوى. إلى مسنتوى ميدن جر|. 
لكن محمد توفيق المخلص؛ على الرغم من كونه مسلما ليبرالياء استعاد كثير 
اىء قد يصبح لها من جديد دور قيادى وبارز فى السياسة الإسلامية",. 
سوف سحرث عن ذلك فيما بعل. ا ٠‏ 
الجرى دريس المدارس الفقهية الث لذة ى 0 ,! 
ن حسب طبقاتهم فيئ 1 و فى الجامع الاز ( والمصريون 
0 ما بين هذه المدارس الشلاثة, فالحاكم المناب هر 
اباد البكوان الشراكسة, ل > المذهب الحنفى, كما يعتنقه أيضا 
شنم لفان ور من علا ثجار الشامرة هم وعامة الدنة يمتقن 
شرب النيل مى الأ 23 لفل* سكان الدلتا. كلهم المذهب المالكى. 


لنبع شاعرة الىا, 5 0. 
8 العامة التى يتبعها سكان أ فقي 


مز 
' الترو 


إلدى كر 


ارهن ين وو نا “تين على و 06 2202 فى التي و.. اد . 
انوي إن الشديوى غم من إن زه لد مشتصبر الماضى التى | عطت قوة دافعة 
أدت إلى سحب اتجاه الفكر فى 


ع كددهم بنجو 6٠.‏ شيخ ومائتال 
١‏ أن هذه الأقسام له شيخ كبير؛ 
: لاداك أيضاً شيخ الإسلام, وهو 
ل الشير ك ايضاً سماحة المفتى وهو 
ود “الث والمفتى يكون حنفياً لكن 

الذين يقدر عدرهم بنحو 
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لمالكية: تختلف هذه المدرسبة اختلاضا كبير) 
الحنفية بأنها اغلى: المئؤسسات الإسلامية. 9 
أدد المئؤسسات الاسلامية, المالكىة - 8 ٠‏ 7 
نا 4 ل 66ظ تطهرية وفاسية فى عفيدتها., وفاسية فى 
ا 5-2 هب المالكى هم وبلا أدنى شك أكثر المؤمنين 
0 2-0-6 . يه؛ إذ يمثلون أكشر من | لمسلمين الآخرين الجدية 
ش بسسسمم لنبى صلى الله عليه وسلم: والك يف الذى د كون به فى 
ايديهم هو سيف الله. والتقوى موجودة عند المالكية ظاهرة وباطنة. وعبد 
القادر العسكرى 50101161 م7110 هو قدوتهم؛ يكشر وجود الأولياء /ا10[1] 
بين المالكية .والمالكية يؤمنون بالأشياء الخارقة للطبيعة, وبالأحلام النبوئية, 
أهلهم فى الجزيرة العربية دفسها يرون أن الصلاة والصوم لا يزالان مهمة 
(المغرب) يشيع أن يقوم شاب ثرى صغير ببناء مسجد, كما لو كان يبنى لنفسه 
اسطبلا لتربية الخيل؛ قيام مثل هذا الشاب بمثل هذا العمل يبرز فى العالم؛ 
كما أن حياة الصلاة أمر معتاد وصارم. فيما يتعلق بالاخلاق فهو يمسو حيث 
3 الإسلام وم” امح حيث يتسامح الإسلام: والنبيد عقدته المكروهة. وهو 
يتقشف فى معظم الأحيان فى كل من اللحم والتبغ؛ وهو محترم ويمحظى 
بالاحترام بشكل عام؛ لكن الإصلاحات التى يود 5 ادم د 
الر ة حدا د ىب معه قبول معظم المسلمين لها 9 مها مع ضروره 
العصر. 0-09 ذلك. من المعرو لل 5 5 5 ُ تْ . 
1 و لمان التى ستتولى الدور القيادى فى متل هده 
الدينية: قإن الاصراق !ا شريكية الى . زاثر والمغرب فيها أعراق 
كلا من طرابلس وتونس والجرائر و )60 ل 
نلق المتاعب والأوجاع لأوروباء يضاف 
كاددو١‏ على خلق ١‏ ب و1 ؤ- 
لها فادرود ألم ينجح بعد فى استيعاب 
عاما لم يجح د 


عن الحنفية, وإذا كنا وصفنا 
فلابد إذا من وصف امالكية بأنها 


الحرب. ومعروف أن 
شديدة البأس- رجا 
إلى ذلك أن الحكم الذى دام خمسين 
الصحراء الكبرى الفرنسية. 


. .6 5الححجاح الذين يفدون 
غات دقيقة عن نسبة | ات د 
يصعب الحصول على إحصائي الجزائرى هو الأصغرء ويرجع 


عو أن الحم 5 ). ذاةالحى 

من تلك البلدان إلى مكة؛ لكن يب - احكومة الفرنسية لعرقلة الحج 
السبب فى ذلك إلى العقبات التى 

كناك الجففورية 


53 3ن) لام 50310160 


أثر عن سناة ؛ والحاج الجزاء 
إن مه وفع ٠٠٠١‏ فرك قبل السماح له بالإبحار إلى:جدة؛ كما يجرى 
إخضاعه ايضاً لشكليات أخدكا د ل ”.ور الرغم من ع 0 
العليا عن الحج من باب خوفها أن تخسر حظوتها عند لحكومة الفرنسية. 
بشكا المغارية الة الأكبر من الحج المراكشى؛ هؤلاء المغارية لهم اسم 
كبير فى مكة بسبب حماسهم وشجاعتهم الدينية. والمغارية ورين 
بتفاصيلهم الدقيقة فى أدائهم الطقوس الدينية؛ وي التعليم الدينى بين 
المغاربة أوسع منه بين السواد الأعظم من | لمسلمين: تعرفت أثناء وجودى فى 
حدة ا شاب عريبى من منطقة د شنغيات 211111010 فى الستغال. والدى 
كان عالما على الرغم من بداوته. وكان فقيها فى الشريعة إلى حد أنه كان 
يرجع إليه أكثر من مرة فى وجودى. لاستفتاته فى موضوعات تخص الدين 
والشريعة. أعريت عن اندهاشى عندما وجدت بدويا على هذا القدر من 
العلم. إذ كان واضحا أنه واحد من العرب لكنه أبلغنى أن وصعه ليس 
وى وأن اللماوا؟ الأعظم من بدو جنوبى المغرب يقرءون القرآن. والمغارية 
لاتزال لهم مكانة كبيرة فى الإسلام أكثر من المكانة التى هم عليهاء لولا أنهم 
يخنلفون مع السنة فى نقطة واحدة, المغارية لا بىوت ١١ ٠.)‏ ءا .د 55 
هذا الجزء من أهل السنة ال" 00 
يادي ا هل /١‏ ؛ الذين يعترفون بالخلافة العثمانية على خلاف مء 
ربة؛ وقيما عدا هذه النقطة يعد المغارية سنس.ء ,, . * د 
اوه © سسيين ومن أهل السنة فى نقاط 
المسافة ما بب١ :١١‏ 7 ظ 
أن هذه | لخطوة فى عرق عسوي خطوة واحدة. على الرغم من 
الدينية والسياسية الغربية مع السودا.. ؛ فشك تكون خطوة نوعية, العلاقة 
أقاليم ال |ل- 0 َ ل قوية جدا|, وري ٠...)‏ 1 55 


شكل الإسلام المغاربى سوف يمكل ورزد» ممبماني. فيس هناك من شك أن 
وسط أضريقيا يعد أفض) وأنا اشر فى وسط أفريقياء واقع الأمر أن 


أمكن الحصول عليها السب مكان لنشر 


الإسالة 
يها؛ يمكن 1 والإحصائيات. إذا ما 
إتتلامينا: خلال المائة عام إل 


بر 3 على قناعة بذلك؛ أن هناك تقدما 
> كد العراق رديار وو يز ا 


كناب الجهؤو ريج 
ظ 


5 ؤ 
سس ل يي 5600 





غرابة فى ذلك؛ الإسلام لديه الكثير الذى يمكن أن يقدمه لأبناء حام. وأنه لن 
يخذلهم ولن يضشل فى دخولهم فيه - وهذا أكبر بكثير مما يمكن أن تقدمه 
المسيحية الأوروبية أو التقدم الأوروبى. 

يشق التبشير بالمسيحية فى أفريقياء طريقه ببطء. هذا التبشير ليس عنده 
أخوة صادقة حتى يقدمها للزنوج اللهم باستثناء الحياة الأخرى - هذا 
التبشير لايناشد الكرامة والاحترام فى الشخص الذى يراد له الدخول فى 
المسيحية. هل تدلنى على ذلك التبشير المسيحى الذى يتخن من الزنجية 
زوجة ويجلس مع الزنجى على قدم المساواة تماماة وتظل علاقاتهم فى أفضل 
حال كما هى العلاقة بين المعلم والمتعلم. وعلاقة السيد بالخادم. وعلافة 
الكبير بالصغيرء التبشير الإسلامى من المغرب مختلف تماماء التبشير 
الإسلامى يقول للزنجىتعال واجلس بجانبى. أعطنى ابنتك وخذ ابنتى؛ كل 
من يعتنقون الإسلام متساوون فى هذه الدنيا وفى الآخرة أيضا ٠‏ 

والعبيد عندما يصبح مسلما يكتسب وقارا على الفورء ويكتسب أيضأ حق 
احتقار الرجال الآخرين؛ أيا كان لونهم؛ الذين ليسوا مثله. هذه رشوة فى يد 
الواعظ بالقرآن؛ إنها رشوة لم تكن بلا جدوى مطلقا فى أعين أعراق العالم 
المستعبدة "'". وهنا يمكن اعتبار وسط أفريقيا وارثا للإسلام خلال قنره 
وحيزة يقال إن عدد المسلمين فى وسط أفريقيا يقدر بنحو عشرة ملايين 
نسمة. 

الدويحة الشافعية, أو المذهب الثالث من المذاهب الأربعة. هى الأكثر 

الأربعة فيما يتعلق بالأعداد. ولها من الخصائص ما 
يجعلا تدز من بن الا سي اها بين مدارس الك ادن فى 
اليقاء على قيد الهيت ل 0 السديضة أو الواسعة؛ على الرغم 
ببس ساسم بييسية الشافعية لديهم ميل إلى توسيع وليس 
من ارسام عويب الأحناف والمالكية بصوت عال أن ؛ و انها * 
لضاف اب الاي ر.تيريالا, ولكن الشاظعية سيالون إلى الهج 
غلق. وأن التغيير اصبح : 


-١‏ هذ الردة ا رمة التى حدثت فى الرصس . !قات الدننا من الهنود. 
لهو أبس سباح ع تددر ايضاً فى الردة الحالية بينا .0 0 
كنات الجففقورية 
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ازدهارا من بين المدارس 





رجه ججديد يتعين عليه أأخيام 55-6 “تت الإسا, 

و الحديثة فى العالم؛ يرى ن هناك . )لال 
لمبورة التى هى عليها. نظرا لأن الإسلام لم يعمد مزر ار 
اسياسة وهم يودون أن يروا الإسلام متحدا من جديد , ترقا ا 

حساب التنازل عن بعضص الجماعات | ح 
كان ذلك على فعيةأد سينكرون ذلك, 0" فأنا أي 
اتتذيرين من اللثنا «سوي ريت 0 ١‏ نظرا لان 7 سا 
المسلمين يرفض الاعتراف بأنه من انصار التغيير؛ لكن الزى الاشور” 
الى ناد الأفكار تشيع بين أعضاء هده المدررسة على العكين ٠‏ ف 0 
الأخرى. 5 

تشيع أفيكبا بين الشافعية أفكار عن الإصلاح الخلقى, وهم ر: 
بصراحة أكثر من المذاهب الأخرى. عن شكهم الذى مفاده أن العثماني. 
الرغم من مضاجعاتهم وبداءاتهم واحتقارهم للعدالة. ٠‏ هم السبب و 
الإسلام. العادات والأعراف العربية هى بمثابة الأساس من أفكار | لا 
فوق هذه الرأس, والسبب فى ذلك أن السواد الأعظم من العرب خ. 
افريفيا يعتتقون المذهب الشافعى؛ والشافعية هى مدرسة الفقراء الننه 
وليست مدرسة الأغنياء الفاسقين. يضاف إلى ذلك أن الشافعية أكثر إنسان 
فى توجهها نحو اليهود والنصارى, إذ تجد معهم مز مشتركا يتمثل فى عبارة/ 
واحد. وفى القانون الأخلاقى المقدم للإنسان فى أزمات مختلفة. وفى انب 
الطبيعى بين الصواب والخطا. 
فد أكون مبالغا فى ذلك. ولكن شيئاً من هذا موجود بالفعل. وهو إحماء 
وسعور آخذ فى النمو. 
الشافعية لها معقلها فى القاهرة التى يعتنق شيخ الإسلام فيها 1 
الشافعى لكن الشافعية أيضأ المدرسة السائدة فى آسيا التيان سي , 
سير عن طريق المبشرين العرب. غالبية مسلمى الهند يعتتقون ا" 
' وبخاصة فى رئاسة حيدر أباد وبومباى. اللتين يعد ان 
ابي لى حين نجد أن الحنفية هى مدرسة كب2. . بزه 
00 الى الفزوات المفولية, كما أن كثيرا من العله يي دايا 
' وبحاصة أولئك العلماء الذين درجوا على ا 
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الدينى فى المدارس الحنفية ف ..: 
وه فى بخارى, - : ع 2 8 
الحا لى الطر قات الايزء ٠‏ وقد برا يطر الوهابية أيضا فى الوقت 


5 ايك 0 ٠‏ فى السنوات الأ ة. شكا 8 
أشكال الدعاية التركية, فى الاده د ار بين الوها ى لقى 1 6 ' . من 
لكن سنتناول هده النة لنقطة أيضأً فيما الس كو بيع 


بعد., 
الحج اله 7 َ 

: احج اهندى هو أكشر عدداء ويمثل أكبر عدد من السكان على قائمة 
1 يناه على كن أن المع الواني هو الآختي والأثرى., المسلم الهندى لا 
و 6 لجزيرة العربية مثل المواطن وسكان المناطق الشمالية. كما أن 
' فليل من الدذين يطيقون هذا المناخ هم الذين يفشلون فى أداء هذه 
الفريضة ولو مرة واحدة فى حياتهم؛ الحكومة البريطانية لا تعرقل الحج ولا 
نجع عليه. وكشفت خلال السنوات الأخيرة عن شىء من الإهمال والتغاضى 
عن مصالح الرعايا البريطانيين المتعلقة بالحج؛ هذا هو الرأى الذى كنت 
أسبمعه يصوره مستمرة فى جدة والأحداث الأخيرة المتعددة تثبت أن عدم 
القضية الككيبة التى نشرت فى صحفنا قبل ما يزيد على عام من الزمان؛ 
والتى تخلى فيها قبطان إنجليزى عن سفينة من سفن الحج؛ قصة حقيقية؛ 
من التهم التى يجرى ارتكابهاء قام فبطان الا 
٠‏ ]إاه '؛ ام حاء م ن اين احيه 
|| نينة بلا أى مبررء ولولا التصرف الطيب ١‏ ” .. البياد : بيدا ١‏ 
ْ 1 الذي دفض مغادرة | لسفينة من باب الإنسانية. على الرغم من 
الشاب الصعير فى ها 1 خ ذلك ال . 
عِ ا لا“ له 0# ى السفينة: لضاعت السفينة؛ واح 0 لتصرف 
أمصر ا وكات 5-8 أثنا رى ضنها. عندما علم الناس أن الحكم 
افناراعا سيغا تدى اهل جدة اناه 73 ال 
ان ى. قبل محكمة إنجليزية كان عبارة عن تميق 
على هذا القبطان من 7 إية 
.- . 4 ل. بر 
جرت أيضاً إساءة معامل»" > 0 0.. إأى تعويض. هذا هو 
من منطلق أنهم رعايا سسا إن مندهش لترك أمر مهم 
١‏ 0 8 
القيل والقال الذى يدور فى 5 0-7 9 
2١ . 5‏ لحضة ٠١‏ َ 9 الء : 

مثل الحج الهنبدى للمضادقة 5 بإتى من جاوة: على 5" لثنا 


الأمر 


كتاث الجفهورية 


1 2011 ر) /إ 50231110 


ومعروف أن الحج الهولندى الذى يأتى من جاوا يجئ فى المرتبة الثانية بى, 
الحج الهندى من حيث العدد؛ سياسة الهمولنديين محددة تماما ويدوا 
النتائج تبرر وجودهاء يقول الهولنديون: إنه ليس هناك وهم لدى المسلم أكثر 
من ؤيارته لمكة؛ ويقول الهولنديون أيضا إن الحاج الدى يعود من الحج يند, 
أن يشتكى من كونه أحد رعايا دولة مسيحية:؛ يزاد على ذلك أن الإحباطل 
الذى اعتاد الحجاج جميعا على الاحساس به؛ وبخاصة من يعودون منهه 
بآمال كبيرة ويكتشفون أن أراضيهم المقدسة غير مميزة عن مناطق العالم 
الأخرى؛ وأن الحج إلى مكة يتحتم أن يكون محفوفا بأخطار كتيرة ومضايقان 
لا يجد الحاج مفرا من الاعتراف بأنها ناتجة عن سوء الحكم الإسلامى, 
والحاج بعد أن تطأ أقدامه أرض الشاطئ المقدسء يجد نفسه محاصرا 
بالمخاطرء فالمسئولون الأتراك ينهبون الحجاج: ويستغفلهم ملحاحو المدن, 
ويجرى سرقتهم علانية بواسطة قطاع الطرقء والحكومة الدينية فى هده 
المنطقة ليس لديها ما تعطيه تعويضا لهؤلاءالحجاج: يزاد على ذلك أن حماة 
الأمن الذين بيدهم الحكم يطلبون أتعاباء الحاج يجرى تضليله والضحك عليه 
وإساءة معاملته.الحاج يجد الحجازيين؛ وسدنة الأماكن المقدسة؛ وخدام 
الأضرحة. وقد اصطبغوا بصبغة المال والأعمال أكثر من الصبغة الإيمانية؛ 
ويعود إلى وطنه وهو أكثر حزناء وأكثر حكمة وتعقلا على حد قول 
الهولنديين: وأنا لا أؤكد هنا أن الهولنديين على حق فيما يقولون؛ لكن هذا 
هو المبدأ الذى يتصرقون بناء عليه ويتفاخرون بنجاحه. 
نحن كما سبق أن قلت., وبسبب إهمالنا الكبير نترك هذه الأمور كلها 
للمصادفة فى الهند؛ الهند لاتزال» على الرغم من ذلك كله؛ تحتل المكان الأول 
فى الحج؛ وتتمثل الأمور كلها التى تجرى دراستها فى الوقت الحالى: فى تلك 
الرقعة بالغة الأهمية من الأرض التى تتسودها عقيدة الإسلام. لم يكن 
للإمبراطورية المغولية فى زمان عظمتها؛ نظير فى الإسلام: وعلى الرغم من 
أن فوتها السياسية موفقوفة التنفيذ. فإن الدين نفسه آخن فى التحلل فى 
جميع الأحوال؛ والأرجح أن الهند لها فى الوقت الحالى علاقة أوثق مع مكة 
أكثر من أية دولة أخرى. وينظر الكثيرون إلى الهند باعتبارها أرض الإسلام 
فى المستقبل. واقع الأمر أننا يمكن أن نؤكد أن سير الاحداث فى الهند؛ أكثر 








كلأنه الحفضفةؤفضدة ّ 
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من أى شىء آخرء هو الذى سيحدد مصير الإسلام فى المستقبل القريب وفى 
الحيل المقادم. 

وعلى الرغم من أن أهل الملايو. لا يحتلون مكانة عالية فى الكومنولث 
الإسلامى؛ فإن أهميتهم تنبع من أعدادهم ومن ازدهارهم التتجارىء. لكن 
المراقب الأوروبى يرى أن هذه الأهمية تنبع من الحقيقة التى مفادها أن عددا 
كبيرا من سكان الملايو يعدون رعايا هولنديين وهولنداء إن قدر لها التعلم من 
دروؤس التاريخ بغية الاستفادة من ذلك مستقبلا. يتحتم عليها أن تربيط 
مصيرها بمصير ألمانيا خلال سنوات قلائل: والشىء نفسه ينسحب على 
المستعمرات الهولندية:؛ أنا لن أزيد على ذلك الأمل المرتقب الذى بدأ بالفعل؛ 
لكن ما أقوله هو مجرد افتراح؛ جدير بأن نوليه المزيد من الاهتمام؛ الحجاج 
من أهل الملايو.دونا عن سائر الحجاج الآخرين: يزورون الأضرحة؛ وهم لا 
يتباهون بأن لهم مدرسة كلامية كبيرة أو واجهة دينية خاصة بهم؛ والحجاج 
الذين يأتون من الملايو ينظر إليهم نظرة متدنية بسبب عوزهم وإماافهم؛ 
لكنهم يشكلون عنصرا مظلما فى المستقبل؛ وقابلا للزيادة أو النقصانء ولما 
كان أهل الملايو قد دخلوا الإسلام على أيدى العربء ونظرا لانحدارهم عن 
العرب إلى حد ماء فهم على حد علمىء يعتنقون المذهب الشافعى؛ وميالون 
إلى الممارسات الإسلامية واسعة الأفق وليس الممارسات ضيقة الأفق» ونقلا 
عن التمثيل القنصلى الهولندى فى جدة فإن عدد سكان الملايو يمدرون بمحو 
ثلاثين مليون نسمة:؛ ويتزايد عددهم فى كل من جاوة والجزر الاخرى فى 
أرخبيل الملايو. زيادة سريعة. 


لكن المؤكد أن عدد الصينيين كبير 2٠50‏ 


ملايين صينى فى الحد الأدنى؛ ُ كانه ا 
إن المسلمين استوطنوا الصين فى القرن الإاسلامى الثانى؛ وإن مبشريهم 5ر 
روعطاقةءا: و إيزى جرى قمعه بوحشية 
زان أن المسلمين يحققون تقدما 





١-آأدى‏ العصبان الذى حدث فى بونان االنليليك وكاشجار : 
كبيرة إلى تقليل عدد المسلمين, لكن هناك اسباب قوية تجعاء 
مطرداً فى الإمبراطورية. 

كناب الجففورية 


ب تك 
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رجال من العرق الغربى؛ والمسلمون الصينيون مبعثرون على شكل جماعار 
فى سائر أنحاء الصين؛ وفى الداخل بصفة خاصة:؛ ولهم الحرية كل الحرنن 
فى الممارسة الدينية؛: وهم يشكلون هيئة واحدة ومتحدة تحظى بالاحتراء 
وتفرض احترامها على الغير - من هنا نجد أن ما يسميه الصينيون 'هوى ‏ 
تسى" 53ا-ئنامط وإن شئت فقل: أهل البعث؛ على حد تسمية الناس لي, 
يجرى استخدامهم فى أعلى مناصب دولة الصين '''.. من الواضع. على 
الرغم من ذلك كله. أن المسلمين الصينيين لا يرتبطون بأى علافة مع الحياة 
الاسلامية الحديثة؛ وسبب ذلكء؛ أن قلة قليلة من هؤلاء المسلمين الصينيين 
هم الذين أدوا فريضة الحج خلال السنوات القلائل الماضية: وأنا إذا ما 
أضفت الصينيين ضمن قوائمى باعتبارهم من أهل السنة أو الشافعيين 
فسيصبح ذلك تقصيرا فى حق التصنيف الآخر. هذا يعنى أن موقف 
الصينيين فى العالم الإسلامى قد يكون شبيها فى عزلته بالموقف الدى تقمه 
الكنيسة الحبشية فى عالم النصارى؛ هؤلاء الصينيون قد يثبتون وجودهم فى 
يوم من الأيام: لأن الصين ليست أمة ميتة:؛ وإنما أمة نائمة ليس إلا؛ 
وبوصولنا إلى الصينيين نكون أنهينا مسحنا للاسلام الأصولى. 

يتبقى لنا الآن تناول المذاهب البدعية؛ المذهب الشيعىء أو مذهب على 
يظل هو الأشهر وبلا منافس من بين هذه المذاهب؛ ويرجع أصل هذا المذهب 
إلى يوم وضاة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ عندما اختير أيو بكر خليفة 
واستبعد على (رضى الله عنهم). وأنا لن أجدد هنا الحجج التى وردت فى 
ذلك الجدل أو النزاع القديم. ولكنى أقول إن النزاع لايزال موجوداء على 
الرغم من أنه لم يعد منذ زمن طويل؛ سنبب ,الختلاف الوحين بين الشيعة 
والسنة. 

٠‏ نظرا لان اللاهبي الشيعى بدأ فى أساسه على شكل انقسام سنياسيى: فإنة 
لدي ادن في شكل باعى؛ يبتعد كثيرا عن طريق الإسلام الأصولى؛ وتتجلى 
بلامج الخليف الشيعى مع السنة يما يلى - أولا. التبرئة من الخلافة 
المح امرمية بكل أنواعها؛ ثانيا, الإقرار بالحكم الجر عند العلماء 
وا 2 قرار فى الأمور المتعلقة بالدين, وثالثاء ميل عام إلى العتقنز ات الخرافية 


١‏ - قارن هز 
قارن هذا الكلام بما قاله هيو 0016 عن أصول هؤلاء العلماء 
95 5 اط 50300 
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وسلم: الشيعة يؤمنون أيضأ - وهذا هو ززا 


صحابة النبى صلى الله عليه 
عهم العقدى الكبير مع أهل السنة 


بين - به ا ت بصفات الله سبحانه وتعالى فى 
شخوص "اثتى عشر إماما ٠‏ ويؤّمنون أيضأ بمجئ آخر هؤلاء الأئنمة على شكل 


مسيح أو "“مهدى', كما يؤمنون أيضاً بمعتقدات مقدمة بصفة خاصة من شيخ 
المذهب الشيعى ومقللة إلى أقل حد ممكن بواسطة المتشرح 11701]6511311:612 
أو الآصولىء يزاد على ذلك أن هذه الأشياء الأخيرة, هى من عرف الأشياء 
الزائدة التى لا لزوم لها وغير صرورية فى المذهب الشيعى. ويرجع انتشار 
هذه الامور بلا أدنى شكء إلى الذهنية الفارسية نفسها . التى يغلب عليها 
التشكك والسذاجة,. كما تسود أيضاً فى الأماكن التى يحكم المذهب الشيعى 
وصف لى واحد من الشيعة الذين يعرفون أوروبا حق المعرفة. المؤسسة 
الدينية العلوية (الشيعية) بأن تنظيمها شبيه بتنظيم الكنيسة المشيخية فى 
أسكتلنداء هدا يعنى أن المؤسسة الشيعية؛ لا تعترف برئاسة. سواء أكانت 
مؤقتة أم روحية؛ وأن كل جماعة تمثل فى حد ذاتها وحدة مستقلة من وحدات 
السلطة. وبلاد غارس لا تعترف بالمناصب التى من قبيل شيخ الإسلام. أو 
سماحة المفتىء كما أن شاه إيران لايزعم أنه إمام ولا خليفة؛ وكل عالم من 
علماء الشيعة الذين حصلوا على درجاتهم العلمية من كربلاء أو أصبهان بحق 
له أن يدلى بفتواه أو رأيه فى الأمور المتعلقة بالعقيدة, ويتمثل المعيار الوحيد 
لقدرته على الوعظ أو إمامة الصلاة فى قدرته على اجتذاب عدد كبير من 
المصلين. ومن الغفريب حقا فى مذهب ترجع أصوله إلى التأكيد على حق 
الوراثة فى الخلافة؛ استبعاد كل ما هو وراثى استبعادا تاما. 
أنا أعتقد. من الناحية المظهرية؛ أن الشيعة لا يزالون يقرون بالأئمة 

والخلافة, لكنهم لا يتسامحون مع أى أحد من أصحاب السلطة.؛ يدعى بأنه 
صاحب هذا اللقب. وهم يتركون هذا الأمر معلقا إلى أن يجى المهدىء أو 
المرشر, الذى سيعيد توحيد الإسلام ويستعيد حظوظه؛ لقد 0 

حد أن الشاه على الرغم من طابعه الملكى؛ وعلى الرغم من 7 

الطلقة فى بلاد فارس, فإنه وإلى يومنا هذا ينظر إليه من قبل الفرس على 


كأاره ا 


له 
21-0311111 ر) لا 50310 


أنه امتغتظلب] وهو نفسه يقر هده الحقيقة بحفاوة عريبة: هناك معيار عزر 
المذاهب الإسلامية كلها ان بسب لا نصح إذا ما اريقيت شى منزل رجل آخر 
دون موافقة منكة؛ وكى صوء ذلك وكى صوء اعتراف الشاه بأن قصورر 
المملوكة له إنما هى مملوكة للمهدىء؛ فإنه (الشاه) مجبر على تأجيرها طبقا 
لشكل شرعى من عالم أو مجتهد؛ يعمل لحساب المهدى المفترضءقبل أن يقوم ظ 
بآداء الصلاة فيهاء وأن هذا لفائدة الشاه الروحية. 
يجب أن يكون مفهوما أنه فى ضوء مثل هذا التنظيم وفى ضوء مثل هذه 
الاتجاهات إلى الاستنتاج الاستقرائى؛ فإن ذلك يفسح مجالا كبيرا لاختلاف 
الرأى بين الشيعة؛ وأنه فى الوقت الذى يعظ فيه كبار متعلميهم بين الملالى عن 
وحده الوجود المطلقة بين الحين والآخر فإن بيعضا آخر من هؤلاء العلماء 
(الملالى) يميلون إلى استثارة الميول الأكبر عند عامة الناسء ويغرفون من 
يستمعون إليهم بحكايات مبالغ فيها عن المعجزات والخرافات؛ هذه الحكايات 
تكون دوما مصدرا للسخرية من أهل السنة؛. يضاف إلى ذلك أن المعتقدات 
الشيعية الأكثر احتراماء تشيع بينها قناعة عامة فى بلاد فارس كلها مفادها أن 
إصلاح الإسلام قريب وفى متتاول اليد؛ وأن زعيما جديدا يتوقع مجيئه فى أى 
لحظة. ومن صقع من الأصقاع؛ ولهذا يوجد دوما كثير من المتحمسين الدين 
يتظاهرون بعطايا الوحى ويتصنعون مهمة مقدسة:, تاريخ البابية 0801]65) 
موصوف وصفا جيدا بواسطة م.دى جويانيو فى كتابه "أديان آسيا": والمصادر 
التى من هذا القبيل جد نادرة فى بلاد فارس . 
التقيت فى جده رجلا ماجدا فارسيا متعلما تعليما عالياء أبلغنى أنه هو 
بنفسه كان شاهدا على صبى أعجوبة؛ فى تبريزء وأنه كان سييّ السمعة على 
ما أذكر. فى تلك المناسبة كان من بين الأنبياء''' المحكوم عليهم بالإعدام من 
قبل الحكومة العليا. واحد مربوط على صليب ومعه اثنان من أصحابه؛ ويعد 
أن ظل مربوطا ساعات عدة فتحت القوات الملكية النار عليه والذى حدث هو 
أنه عندما سقط أصحابه مع أول دفعة من الطلقات:؛ بقى الثانى نفسه دون 
أذى. والذى لايصدق هو أن الحبال التى كانت تقيده انقطعت بفعل الطلقات؛ 
وسقط وهو واقف على قدميه على الأرضء قال ماجد فارسى آخر ذات مرة: 
أنتم أيها النصارى تتحدثون عن مسيحكم بأنه ابن الله. وتظنون أن هذا أمر 





١-الأنبياء‏ هنا يُقصد بهم الشخصيات الد - اله : 7000 دفية 
استثارة المبول الأكبر اندي هامة الثاس” لتى يبستحدثها لشبعة لتاكبد وحهات نظرهم ل - 
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غريبء؛ لكن هذا الأمر شيا ' ٠‏ 
28 نع؛ صدفني أن لدينا "أن ١‏ مح ١‏ 
قرانا. بنا أبناء الله' كثيرون فى كل 
من هنا نرى أن الآراء المتطرفة تلثق,. عند الء 
4 تلتفى عند الشيعمة. م١‏ 20 6 ٠‏ 
الناس استعدادا للتكيف مع الإلحاد الشكلى فى أور بالستحبيدان كر 
ذلك شأ مزه 007 لشكلى فى وروبا هم الفارسيون. شأنهم 
فى د ن كل أولئك الدذين شاهدوا لعبة 5 . . 
ترف اشلاقى؛ وكقشف وا واتعية مديدية تربسين. جعلاك 'يينا 
فى وتقشف وزهد وحشى؛ وفسق ود ايده الشضفة 
فريضة الحج . كما هى م ش ا 0 
ل ساود 5 م 
اعد 0 كيت هالحسلاة والوضوء لايتمان عند الس 1 4 حلبة للطمفوس 
ْ ده لهيما: شالحجاج الشيعة الذين يساهرون سيرا على الأقدام لأداء 
الفارسية هناك هى مضيفغة فى الأفواه. 
فى ظل مثل هده الظروف. يصبح هناك الكثير من الأمور النى يحرى 
الخوف منها أو التطلع إليها فى المذهب الشيعى: لكن مستقبل الشيعة يدخل 
بطريقة غير مباشرة ضمن مستقبل الإسلام الأصولى الصحيح. عدد الشيعة 
على خمسة عشر مليون نسمة:؛ ولا يكشف عن اتجاه نحو الزيادة؛ 
هناك نحو مليون عراقى عربى. وهناك فلة من 
ونحو خمسة ملايين شيعى: فى أفضل أحوال 
عة شيعية صغيرة لا تزال موجودة بالشرب من 
ليس معترفا بها. ويمكن العثور أيضا على 
ظ قلة ف قلرلة ب الشيمة فى المدن الكبرى فى الغرب. ولكنا دبي يي بوي على 
ظ 3 ا 5-9 ً 0 ةا 
ؤ ذلك. أن المرارة الدينية بين الشيعة والسنة أخدت - 6 
خلال السنوات الخمسين الأخيرة: اه 
5 الم الء , يقول البعصء إن 
تعد الأياضية أهم المذاهب البدعه ٠١‏ اا 3 
الأباضية هم الخلف الدينى للخوارج؛ هذا بوياها ه 
فى زمن سيدنا على؛ وبعد مطارد” اي الحالية 0 
إلى عمان؛ وبفض النظر عن معتف. 2 . ,إن 


الأولى كما لو كانوا شيعة؛ منشقين سيا 5 


قد لا يزيد 
خارج نطاق بلاد فارس. 
الشيعة فى سوريا وأفغانستان؛ 
فى الهند. وهناك أيضما مجمو 
المدينة المنورة. وهى موجودة لكنها 
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ل ل |1700 


ك 980 من حقه أن يصبح إماماءوأنه يمكن عزله بسبب 
4 بوسؤيباجة وشم يؤكدون أيضا أنك ليست هناك م رؤرة مام 3 

: سبوءع لسلو . م وأانز ِ 
الكفر ع لا بوجدون حاليا إلا فى عمان وزنزبار: كت معدل عاد وهم 
للامام؛ و 7 أ 2 ةا ونحتى أواخر القفرن الماضى؛ كانت الامامة بين 
٠ 1 70007‏ يعد وصول أسرة أبو 
الحصول عليه بالانتخاب لخن تح 5 يدنك 
اشيا فى تلك الاسرة 55 


عنهم.؛ وزيود اليمن هؤلاء 0 
2 حقيقة بدعهم. وتمرير أنفسهم أنناء موسم الحج على 
أنهم من السنةء لم أستطع الحصول 13ظظ معلوه ا - كثيرة عيهم : و 00 
الزيود يتتصلون من الخلافة؛ كان هؤلاء الأئمة؛ فى الأزمان القديمة:؛ وشبل 
زو الأتراك للجزيرة العربية؛ أقوياء فى الحجازء وبعد تدمير الخلافة فى 
يقدد أضفى هؤلاء الأئمة على أنفسهم لقب حامى ١١‏ ينء أى حامى 
الأماكن المقدسة. يحتل الأتراك صنعاء؛ فى الوقت الراهن؛ و 0 الإمام 
معطل؛ وعدد الزيود لايزيد بحال من الأحول على مليونين؛ وتتمثل آهميده" 
المستقبلية فى حقيقة قربهم الجغرافى من مكة (المكرمة), وفى الحقيقة النى 

55 له ٠ 9 ٠‏ 7 
الإصلاح الأخلافى. والزيود هم والاباضيون ليس لهم أتباع أو مريدون خادج 
بالادهم . 

٠ 6 ٠. 2 1 ١ .‏ 
وأهميتهم السياسية مه ا . 
سية عما كانت عليه من قبل فإن روح حركته”م 





١‏ قارن ذلك بما ورد فى كتاب الدكتور بارجرء عن تاريخ عما' 
- - - ل٠‏ 
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ال لبان كتين الي ات ولها نفوذ فوى على الأفكار الإسلامية 
6١١ ٠ 00‏ د 4 ٠‏ تقلبات ذلك المذهب فى الجزيرة 
المربية؛ وأفول نجم الوهابيين فى نجد. لكن أستمحيكم السماح لى بإجمال 
ما سيق ذكره مفصلا . 
جاء مطلع القرن الماضى بمثابة فترة ركود دينى للإسلام. وكان ذلك مثلما 
حدث للنصرائية أيضاء فقد تدنت الممارسة الدينية والأخلاقيات والايمان بين 
المسلمينء وبدا للمراقبين الأوروبيين أن الايمان المكى وصل إلى ه.ر حلة الهرم: 
وأنه بدأ يتخلى عن مكانه؛ كان العالم الإسلامى نائما على المعيدين 
السياسى والدينى. ليستيقظ فجأة. وينتعش منتفضا مثل هارد شاب فى 
الجزيرة العربية. كان الإصلاح الذى نادى به عبد الوهاب راديكاليا (أصوليا). 
بدأ عبد الوهاب بالانشقاق على المعيار الذى يعتنقه الأصوليون كلهم والذى 
مفاده أن باب الاجتهاد فى المسائل الإيمانية قد أغلق. ونصب عبد الوهاب 
نفسه مجتهدا جديدا وأسس مدرسة جديدة: لا هى بالحنفية, ولا المالكية ولا 
الشافعية. وأطلق عليها اسم مدرسة الموحدين 11111]3113115, ذلك الاسم الذى 
يعتر به الوهابيون إلى يومنا هذاء رفض عبد الوهاب رفضا قاطعا الأحاديث 
كلها ياستثناء الأحاديث المأخوذة عن صحابة النبى (صلى الله عليه وسلم). 
وأنكر عبد الوهاب أيضاً الدعوات كلها باستثناء دعوات الخلفاء الأربعة الأول 
التى قال عنها إنها اختيرت اختيارا شرعياء وتقرر أن يكون القرآن هو 
الشريعة الوحيدة المدونة, وتقرر أن يكون الإسلام على الصورة نفسها انتى 
كان عليها فى عقده الأول؛ أقام الإسلام السياسى فى الرياض على أساس 
من القاعدة التى أرساها له فى المدينة (المنورة)» وفكر فى مد لع إلى كل 
أصقاع الجزيرة العربية: يوم أن كانت ضمن  »"2‏ ور وا 
المي عاى نقين عن أن عبد الوهاب فاب موسيه 7 ١‏ 
الكامل فيما هو فائم به. | ْ 550005 
كان الرؤساء من أبناء اي لساك لي ورين قبل نباية القرن 
سلطتهم على شمال الجزيرة العربية 
المركز ايقومى للترجمة فى 





. عن ركتات من منشورات 
١-راجع‏ كتاب 'حج إلى نحد, الملحق» هذا الكتاب من 


جمهورية مصر العربية؛ (المترجم) 
كناه الجفهقورية 


50 سس 0 
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الشامن عسشر, وامستولوا فى العام :14.على كل من مكة والمدينة؛.كازى 
العتقدات الوهابية فى ذلك الوقت تحقق المزيد من المكاسب الميدانية؛ كازن 
الهند؛ فى وقت من الأوقات؛ على وشك التحول إلى ذلك المذهب. وكذلك 
مصرء وشمال إفريقياء بل إن الكثيرين فى تركيا كانوا يشاركون سرا فى 
اعتناق تلك المعتقدات الجديدة؛ لكن أمرين هما اللذين أفسدا خطة ذلك 


أول هدين الأمرين: هو أن الإصلاح كان شديد الرجعية:؛ هذا يعنى أن ذلك 


الإصلاح لم يأخذ فى الحسبان التقدم الذى طرأ على الفكر الحديث. وحاول 
على الفور ترك الجزيرة العربية التى وجد نفسه فيها وجها لوجه مع متاعب 
ومنصاعب لا يمكن التغلب عليها إلا عن طريق النجاح السياسى والدينى 
كانت مسألة عوربة 330131156 العالم من جديد؛ أمرا مستحيلاء إلا إذا 
كان ذلك باستعمال قوة السلاح؛ ولم يكن هناك ما هو أقل من ذلك: الخطأ 
الثانى الذى ارتكبه ذلك الإصلاح؛ هو إصراره الشديد: على بعض: الفرو؛ 
والذى كان متماشيا مع حماسه صلى الله عليه والسلام؛ أدان عبد الوهاب 
المآذن وشواهد القبور لأنها لم يكن لها وجود خلال سنوات الإسلام الأولى؛ 
وعليه جرى هده المآذن فى كل مكان: وعندما وقعت الأماكن المقدسة فى 
الحجاز فى أيدى أنصار عبد الوهاب وأتباعه: قاموا بتسوية فبور الأولياء 


والصالحين بالأرضء علما بأن تلك القبور كانت تحظى على امتداد قرون 
ذلك أن قبر النبى صلى 


بالتوقير من منطلق أنها من مزارات الحج: يزاد على 
الله عليه وسلم فى المدينة جرى إهماله ووزعت الكنوز التى كان يحتوى عليها 
على جنود بن لمعنود؛“أدق “ذلك اإلئغاإقارة اتضلي ونثغتمطالأشسلام كله وأوف , 
مد النجاح الوهابى؛ وهنا انقلب عليهم شعور الاحترام الذى كان يقف إلى 
جانبهم. واستحال عليهم بعد ذلك العودة إلى وضعهم باعتبارهم مصلحهد 
أخلاقيين واجتماعيين. 
كان ذلك الإصلاح؛ من الناحية السياسية؛ سببا فى دحر الوهابيين'؛ كان 
العالم الإسلامى الخارجى ينظر إلى الوهابيين باعتبارهم همجاً منتهكين 
للحرمات. ولذلك تخوف الناس من زيارة مكة وانخفض عدد الحجاج على 
وجه السرّعة؛ الأمزالذى أزعج الحجازيين/ فقن اكتشهوا أن متظتدرة رزفه" 


/ز 50306560 


فد قطع. بل إنه كان على وشك التوقف تماماء وهنا استفائ || ازيون 
5 .- .| ى َ : 5 
بإسطنبول؛ 0 لسلطان على إثبات دعوته بأنه حامى الأماكن 
المقدسة. وما حدث بعد - معروف تماماء كلف السلطان محمود. بعد صلح 
71:71 0 طلب منه فى الوقت المناسب؛ جرت الحرب على أرض 
نجد؛ وجرى سلب ونهب الدرعية عاصمتهم وجرى أسر ابن سعود نفسه. 
وقطع رأسه أمام الشيخة صوفية 501112 فى إسطنبول؛ وهنا جرى تعطيل 
حركة الإصلاح فى الإسلام: لنحو مائة عام أخرى. 
لم تكن البذرة التى وضعها عبد الوهاب بلا ثمر كلية. صحيح أن الوهابية 
فشلت فى كونها بثا لروح سياسية جديدة فى العالم: لكن الروح الإصلاحية 
الحالى إنما هو نتيجة غير مباشرة لتلك الحركة؛ وهى فى ذلك تشبه حركة 
الإصلاح الدينى التى قام بها مارتن لوثر فى أوروبا والتى تسببت فى 
الإصلاح الحقيقى للكنيسة المسيحية على الرغم من فشلها فى تغييرها؛ ومن 
هنا تكون الحركة الوهابية قد ولدت رغبة حقيقية فى الإصلاح؛ وظهورا لعبد 
الوهاب أكثر حكمة: وليس مبتدعاء لكن بوسعه أن ينب "ب 0 
الأهمواي الدور الذى لعبه لويولا 100018 أو بوروميو 00111160 فى اصح 
الكنيسة. بنجاح كبير. ١‏ 
حال الوهابيين الحالى كمذهب آخذ فى التدهور, وأنا أعنقد أن مب رع 
٠‏ ش 1 /خرى فى جنوب آسيا لايزالون يواصلون 
فى كل من الهند وبعض أجزاء حرى ٠‏ : الو 
نل هناك الوعاظ الوهابيون بتقدير 
إدخال الناس فى الدين الإس دمي - » المحلى: وبدأت تحل محله 
كبير: اكن حماس الوهابيين بدأ يخبو على المستوى ل 
الأذ ة ال تعد أكشر اتساقا مع الذهن العدبي .١ن‏ .. , إودى 
سعود المالكة تحل المكان الأول فج ٠.”‏ 1 الوهابى؛ على الرغم من أنه 
حل محلهم. ليس فيه أى شىء نى أكثر منه زعيما 
وهابى الاسم. واقع الأمر أن ابن الوشه ٠ ٠‏ . ز, فإنه يعده 
دينيا. وهو على الرغم من قم , ' ٍ | بن الرشيد أن يسحب 
الكثيرون من السنة حليفا للأتراك؛ و 
كان الجففورية 


5 لإا 50310 





ولاءه لخليفة شرعى من بيت قريش؛ لكن هذا الذى أتحدث عنه خارج نطادٍ 
هذا الفصل من الكتاب. 

ينتهى حديئثنا عن تعداد الإسلام بانتهاء حديثا عن الوهابيين. آمل أن 
يكون هذا الحديث فد أعطى وجهة نظر دفيقة إلى حد ما عن القوى المكونة 
للعالم الإسلامى؛ وعلى الرغم من أن حصر وتعداد هذه القوى لن يكون سوى 
عمل كثيب. فإنى لا أظن أن هذا العمل ضاع سدىء وبدون هذا الحديث عن 
تعداد الإسلام: ريما يستحيل علينا توضيح المشكلة التى يمثلها لنا الإسلام 
الحديث,. أو التذكير فى حل لها. يزاد على ذلك: أن هناك أمرا أهم ينتظرنا. 
ولذلك فأنا أنوى فى الفصل التالى. تقديم القارئ إلى تلك المسألة الساخنة 
حاليا فى آسيا. مسألة الخلافة؛ وأشرح موقف العثمانيين من العالم 
الإسلامى. 


5 لام و56 


يزيج ن. .م جل سج عزويو ليه موسا د سويب لس ٠‏ 0 
2-2 لجعت تن معطا هاش مووود لح كي عل عد دوعتس .ا -00-” حم 
ب ده تيج سوس جو يليت سحيب وج 





ه عندما وجد سليم الأول ؛ عاهل الآتراك 
مبيبا 11 العثمانيين. وامبراطور إسطنبولك دفسه فى 
العام ١5١5‏ الميلادى (المصادف للعام ١15١‏ 

و٠‏ الهجرى). اقوى أمراء الإسلام فى زمانه. ورعبة 
الحلافك آ منه فى تدعيم حكمه. اختمرت فى ذهده فكرة 
إحياء أمجاد الخلافة المنقرضة فى شخصه هو . 

لي كان لدى الأمير سليم أكثر من زعم؛ مما جعل 

الحد ليك المسلمين الأصوليين يعدونه بطلا لهم, لأنه كان 
59 حفميد مر حسك الثاني الدى استطاع فى نهاية 

الطاف إخماد الإمبراطورية الرومانية فى الشرق. 

وكان هو نفسه قد أنهى حملة ناجحة شنها 5 

شاه بلاد فارسء رئيس المذدهب الشيعى. كان 

1 : . ع السب : 

سلطان الهند؛ الذى نسميه نحن المفولى 0 
الأكبرء وسلطان الفرب؛ أو 6 _ 0 
ذلك الوقت باسم السلطان؛: فى ظل وجو 
0 الأ 1 وه حا كمين لما يسمى 
الاثنين الا حيرسن*' ١1 ١‏ 0 558 
بأراضى الإسسلام البعيدة؛ لم يشكك 





وغزا سوريا فى 


كاه الجففقؤرية 


سس هن مه 
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: فا بسر المملوك الحا 


وا باختصار هو أصل الخلافة الجدية هد ناحية ‏ 
عيد الحميد سليل السلطان سليم الأول؛ ومن الصعوية 


على حد سواء والسبب فى ذلك»؛ أنه قبل سليم 
قارب الثبى 
لمذهبية 
القاب 


الجميع: أصدفاء وأعداء 
الأول لم يحدث أن ادعى أحد من قريشء ومن ثم يكون من أ 
) إزله عليه وسلم) بأنه وارثه الروحى؛ الواة 4 كل المدارس ١‏ 
جياه ظ يجيه فع ن كل المدارس 

مختلف العصور تسلم ن الانحدار من فريش يعد اللقشب الأول من 


ا حاكان كلمة تركية بمعنى "سيد" [1-010. (المترجم). 
المقصود هذا البحر الأبيض المتوسط والبحر الا : 
_ المقصود هنا ا لحجاز وسورياء أي . | 1 0 
4 سلطان وذان إفع الو [ ليوا . خر اراضى الإسلام المقدسة. (المترجم): 
كه البيت على ينين من فسسحة هذة الخوار م أ دقنة 2 ْ 
توفى أنى لعاد 171 الهجرى. 6 و دقتهاء, المؤرخون الأتراك وقولون:إن سلدم الأول 
الأولي لنفسبه القابا فن_ لقب بكم يصادف العام 15٠١‏ الميلادى وهناك شك ل اتخاذ يستلدم 
بس فت بن. ولم تعترف مكة بالخلافة | ا : عوايعده كادق -. 
' لعثمائبة | بغل وفاة سليم الأول 4 << 
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وأمام جمهور العامة فيما وراء تلك الممتلكات, كانت أعماله السامية, ,م -ة 
الإمبراطور العثمانى: تحظى بالقبول والموافقة. 


كان سليم الأول شخصية لا تبشر بخير فى الإسلام؛ وكانت روعة رؤيته 
تخطف أبصار الكل فى الشمال, ورأوا فيه أيضاً بطل دينهم فى مواجهة 
العالم النصراني؛ وأن الابتعاد عن الحكم القائم لصالحه. ربما يكون قد بدا 
مبررا ومقبولا من المتقين والمتدينين باعتباره أفضل الآمال لدينهم فى 
المستقبل؛ وكان سليم الأول سيدا 1,010 مؤفتا على القسم الأكبر من العالم 
الإسلامى. ومن ثم ينتظر الجميع استعادة السيادة الروحية أيضاء يزاد على 
ذلك. أن آذان المسلمين فى القرن السادس عشرء لم تعد تألف لقب الخلافة, 
وأن لقب السلطان الدى كان يحمله السلطان سليم الأول بالفعل يمثل أعلى 
السلطات التى يعرفونها. 

كانت الخلافة:؛ إن كان لها وجود على الإطلاق: فى العالم الحديث مجرد 
اسم أقل جاذبية وعظمة من السلطنة؛ وكان الاسمان قد اختلطا فى أذهان 
الناس الذين لم يعودوا يستعملون الاسم القديم على نطاق وأسع, وعليه لم 
يعد صعبا على السلطان الجديد فى كل من دمشق والقاهرة: والمدينة المنورة 
فرض نفسه على الجماهير - لا بصفته مجرد وارث لممتلكات الخلافة. وإنما 
أيضا للقب الخلفاء ومرتبتهم الروحية؛ ويبدو أن هذه الميزة جرى الاستفادة 
منها منذ الوهلة الأولى؛ نظرا لحدوث تشابه عارض فى الاسم بين عثمان 
1111 )))., وأسللاف سليم. وعثمان الخليفة الثالث؛. كانت أذان العامة تسمع 
نفع الاسم على أنه مألوف لهاء وكانت تشعر بالرضاء نظرا لأن العالم كله 
مدرج ضمن الاسم. 

فيما يتعلق بالعلماء, كان لابد أن يكونوا أكثر دقة؛ ونحن نعرف أن مسألة 
الحو العثمانى فى الخلافة الروحية للنبى (صلى 9 0 000 
دن سال الت اليه اااي 

“ التقليد (العثمانى) رسمياً فى مسألة استبعاد القرشيم ئ 
الشرعية للخلافة الروحية. نظراً لأن (سيدنا) محمد (صلى ووو واي اا اج 
ضريش 7 3 ْ الورثة الوحيدون لسلطته؛ ولم يكن أى فقيه من 

دارا على أنهم هم الور . 


اسم َه ##عمى مف 


زم /زم معمموءهت 


اد للحيدة عن أ 
نهاء الوارس المتهبية المريية على استعداد للحيدة عن أفكار مطلقةإر 
هذا الحد نزاد على ذلك.؛ أن المدرسية الحنفية:؛ التى تمثل أولئك ١‏ 


بصمة 3 أساسية بقبول الادعاء ا 4 فى اندها الشرعى, ب 


- حاله تقضى بأنه فى حال عدم وجود أى م اك مرق 


شيا 
منافس يعارضهم.: ؛ ومن ثم وافق عليها معظم علماء السنة بطريقة ضمنية 


نيتيم تعر ورباده ا بببادطاب ات لك التوصل إليه عن طريق حل 
القن أشركرية جديد خلال الجحيل الحالى. المجادلات نفسها ,وا يست يول ظ 


الملأ خدمة لهدف سياسىء من هنا تصبح الدفوع الحنفية مهمة من هذا ظ 


المنظور؛ وقد لاقيت متاعب ومشاق عندما حاولت التأكد من هذه الدفوخ | 


ا ٠‏ لكن قد يكون من المفيد قبل الدخول فى تنزبل هذه البالوة بالمزيد 


َه عا أت أقوه يعد ذلك يوصف الأحوال التى حل 0 العمل الدى أتاه 
السلطان سليم الآأول. 

يقر الكتاب المسلمون الأصوليون أريعة أطوار تهنيا 2 ةيمربها منمصب 
الخليقة. ويمرون أيضأ أريعة مراحل مكميزة يدم تريخ هذا المنصب»؛ وكلمة 
"خليفة" 1 ]مشتقة م الجدر العريى حاف بيمعنى 'يترك فى 
الخلف". وهى تعنى حرفياً شخصاً ترك فى الخلف, والمعنى الشرعى لها هو 
"شي باق على حاله' ]156110 أو "خلف" 506065501 للنبى (صلى الله عليه 
وسلم) ووارث لسلطته الدنيوية الروحية. 

الطور التاريخى الأول طور شرائعى خالص. الذى يكون فيه خليفة محمد 
(صلى الله عليه وسلم) أو من يأتى ولياً وشيخاً وملكاً. وكان مُلهماً إلى حد 
ماء. دام هذا الطور مدة ثلاثين عاماً قتط؛ ٠‏ وهو يتمثل فى الخلفاء ء الأريعة 
الكبار - أبو بكر. )ا حمر عثمان وعلى - الذين يسيق المؤّمنون أسما سماءهم قبل 
ذكرها :. يكلمة سيدنا . 

الطور اللباضى): الذدى دام ستمائة عام, وهو طور الملكد 33 العربية؛ الدى 
اتخذت الخلافة فيه شكل الممتلكات الدنيوية الوراثية؛ وممثلو هذا الطودر 


لاحم نا ةا #88 #8خمس'خ مخ خمسلكا#ة 8 #8 مخ احاح رصم اتمل محا 8 88 8 مسال خا سا 


يسو اياياء او اشاتواء قي | تشريعة, وهم على 
مبيتؤف؟ لد ياوا يتعاوية بن إرى ...7 ارط ميض تماماً ممن 
بالمعتصم بالله؛ آخر السلاطين العبا 7 الأموية المالكة, 


الطور أو المرحلة الشا 1 0 
0 )00 أشة هى مرحلة تداخل ال ل 
الخليفة لايمارس فيه أى شكل من أشكال ال ., لدنيوى الذى ظل 


١ .‏ بادة لو ١|‏ كلحه ء 
وبمى مجرد رديس روحى ليس إلا, أو مثل ما : مو 6 عام تقريبا. 
لسميه الان 


ا اوها نى القاهرة ش . 
الإسلام 0 دمت 0 الإسلام الدنيوية, النى كان تر 3-0 
إسلاء ْ / ف اققدة_ > 


”7 بعدرهم والأمراء المسلمين الآخرين. 
31" آ 2 و بكي الأخيرة تهى مرحلة الخلافة العثمانية, نظراً (ؤد 
. ص ظه تمرييا حول الخلافة يستدعى أمثلة من الفترة السارقة 
فد يكون من المفيد دراسة إمعان النظظل ذ ؟ و لقوة ظ 
ب لس بداسة واممان انر ف أسل تاسيس الخلاقة م 
و+ساس السياسى للإسلام دمسة؛ يؤكد فقهاء الإسلام أن رسول الله محمد 
(صلى الله عليه وسلم). عندما ترك مكة؛ لم يفعل ذلك من منطلق المواطن 
التسرت وإنما بوحى من الله؛ وهو (صلى الله عليه وسلم) بحكم مولده وكان 
'ميرا من البيت القرشى الملكىء والتى تعد أنبل قبائل الحجاز؛ كما أن جده 
كان حاكما أعلى لمكة. وعليه وطد محمد (صلى الله عليه وسلم) هو وصحابته 
فى موطن الهجرة بصفته رئيساً لجماعة سياسية مستقلة؛ متبعا فى ذلك 
عادات وتقاليد الجزيرة العربية القديمة:؛ التى تقضى بانقسام بعض الأقسام 
بصفة مستمرة عن القبيلة الأم لتكون أمما جديدة تحت فيادة مستمقلة من 
سخص أو آخر من العائلات. الملكية. ومن هنا يمكن القول: إن الإسلام من 
بدايته كان هيئة دينية وسياسية؛ وفى الوقت الذى كان محمد (صلى لدعي 
نسام) يعظ أتباعه بصفته نبياً. فقد كان يعطيهم ببسيس 
تيم وحاكمهم. كان أمامهم؛ بمعنى 5 - 0-0 الدينية والدنيوية 
00 أميرهم ا وفاضيهم. وامت مس و3 كنا . 
لبطتين, ومن هنا كان الإسلام مند بد اا امك الله عليه وسلم) على 
ايت هده الأمور يلا نقاشس طوال وجو ا المسألة دار حولها نقاش 
يد الحياة, ولم تبدأ المتاعب إلا بعد وفاته؛ 


[كلبامعفدية 


000 اس 9 اا1 11 1 غم بابا] !انان الزنة فماناة 


!لا اما مام ا 


1 باه (صلى الله 5 6 1 . صلى الله عليه وسلم) عيز 
عن (الشيعة) يؤكد أنه ( ا" 
٠ ١‏ أكدت المذاهب الأخرى أن أبا بكر جرى لمعدرد 
مبهرة خلفا ا ١‏ اده ى هزه الأيام. متفقون على أن أحدا بعين 
١‏ أ ْ و 1 ف 6 
الاسيم؛ لكن غالبية أهل. رخا و53 كت لتكون بالانتخاب. على كل حال, 
أ مسألة اختيار | ار ْ كا 
لم يحدد؛ء واد َ ) الله عليه وسلم) المشكولون 1 
فار الإجراء الدى اتبعه أتبع -::ة تمامأ العادات والأعراف 
9 ا , ئة أساسية. 
لعربية التى نزل القرآن مبنها عن 0٠١.‏ .. . رو رئل, فإن كبار القبيلة 
1 ' د , شيوخ القبائلء فإن يار المم 
فى ذلك الزمان؛ وعلدها ات 1 - يه خيمة واحد 
رواء يدرت (عائلات) القبيلة وأقسامهاء ' .م 01 خلافته: ويكون 
اختيا ال لخلشفة: من الناحية النظرية؛ مفتوحا أمام أى واحد لضاف ةن قي 
. من . 5 2 كبر حجمها تعد أسرة واحدة كبيرة؛ متجحدرهة عن 
فى ذلك أن القبيلة مهما ب 5 1 ' َه ا ١‏ 
ولف مشتركء وعلى الرغم من السماح لأى أحد من خارج 7 5-6 
لكن الاختيار حية العمليةء على قلة قليلة من 
قليلة جداً من تغيير الأسر المالكة لحكامهم' 
وإذا كان الميت قد ترك وراءه ابنا بالغا محترم الخصال؛: فسوف يتم اللاعتراف 


الأشخاصء توفير العرب للدم؛ و 
يمنعهم إلا هى حالات استشائية 


به شيخاً بلا جدال. وإذا لم يتيسر ذلك. يتم اختيار العمء أو ابن الأخ أو ابن 
العم. وفى حالات الضرورة القصوى الناجمة عن خطر عام أو عدم وجذوا 


وركة كوي يمكن لعو من آسرة جديدة تبوء السلظة: يشاف إلى ذلك ان* 
ليس هناك فانون محدد للانتخاب . 


والاجتماع الذى يعقد لايهدف إلى إعطاء حق وإنما تأكيد ذلك الحق' 
والسبب فى ذلك أن هذا الحق ليس فى أيدى الناخبين وإنما بيد ذلك الدى 
يضمن انتخابه؛ من هنا يمكن القول: إنه ليس هناك شكل رسمى للتصويت' 
وإنما يقوم الكبار بالتاكد من ذلك الذى يحظى بأكثر قدر من الأتباع من بين 
رب المتوفى, ثم يقومون بالاعتراف به بأن يمدوا له أيديهم ليصافحوه؛ 


كك ف #. م #ه. ه ,! المي 


5 لاط 50310 





وبعدها يصبح شيخاً عليهم, ' ومع ذلك 
الأطراف إلى فسمين متساويين 
القبيلة إلى فسمين: قسم يسير فى هذا | 

يستس ا حل لزعيمين 0 الى 1ل 


لالت فى ر 


- ١: 9 ٠: بين زعيمر‎ 


تتم تسوية النزا 
0 9 / اخ من ملامح منظومة ا 
العربية فى الانتخايات الأولى الت أ لخلافة القبنيه 
الله ء عت جريت بشأن الخلافة. فور زو ء 
محمد (صلى عليه وسلم) انعد اجتماع 5 
من كبار السن ومشايخ الإسلام, 
ْ 2 بعاتم ومكتفين ذاتيا دون أن يقروا أية ولاية شعبية 
أخرى. جتمعوا فى دار عمر بن !١‏ خطاب - ] | 
شف هل لشرع يعرفون تلك الجماعة 
صة بأسم أهل الحل والعقف ال ا 
الخلا ؤ لهم كانوا يتولون مهمة حل مسألة 
فة المعقدة, كان لابد من حل مسألة دفيقة. مسألة كانت على مر الرمن 
سيباً السوب الأهلية فى الجزيرة المربية, لم يترك النبى (صلى الله عليه 
المدنية د رقع اسلاج على يمشها البعض. كان المرشحات الرئيسيان: 
على بن أبى طالب وأبى بكر؛ كان الأول صهرا وابن عم لمحمد (صلى الله 
عليه وسلم) أما الثانى فكان حما للنبى محمد (صلى الله عليه وسلم) - كان 
على يمثل العنصر المدنى فى حين كان أبو بكر يمثل العنصر الدينى؛ والذى 
حدث هو أن الطرف الثانى كان متسود] المدينة المنورة ووفع الاختيار على أبى 
بكر ؛ ونودى به رئيسا و وس و 9 ا ؛ فى حين 
الوافع . 


ل ليه يسيك كما أن 
تختلف عنه فى أية نقطة من نقاطه؛ وما ينبغى 


غ حبر وفاة 
خاص مكون من مجموعة خاصة 


٠‏ أشكال الخلافة هو الشكل الذى 
الخلافات الثلاثة التى تلته لم 
قد اتبع أسلوب 


يكو 
عين عمر باعتياره أنسب شخص يمكن أن يخلفه يخلفه؛ و2 .. يان سد 
اهل العقد: عند انتخاب الخ . ب ار العام فى 
٠‏ حرت العادة فى كل مر ختبار عن طريق الإقرار ّ 


فى المدينة المنورة, أن يحرى تأكيد ذلك 5 


ار 


1-11 ) لا 63170 


1 , ميدأ أ جديدا بدأ فى الظهور إيان حياة الإمام على (رضى 
الله عنه)؛ 0 1- تغبير فى طبيعة الخلافة؛ جاء انتخاب أبى بكر 
فا شببة سيق أن قلت بفعل الإحساس الديئنى الذى كان متائدأ فى ذلك الوة 8 
كاك بو بكر أتقى الناس فى الإسلاة' إضافة إلى أن حكمه كان دينياً. ل 
يطبق أبو بكر الشريعة : الإاسلامية فقط وإنما كإن مفسيزا وشارحا.لها ٠‏ كان أبر 
بكر يجلس كل يوم فح اموس 15 للبت فى المسائل الدينية والمسائل 
ا المصلين فى المسجد ويفسر القرآنء ويخطب 
صلاة الجمعة؛ هذا يعنى أن أبأ يكر كان يموم بالمهاه 


وسسماحة المتي؛ منفصلا عن العمل التنفيدية - ' 


الخصصة لشيخ الاإسلام 
هذا يعنى أن آأبا بكر كان ملكا 
والمدنية, فضلا علي كونه حاكما اعلى فى امود 
الممارسة؛ ؛ اختصارا كان أبو بكر باب الإسلام؛ يزاد 
جاءوا ونه لماه شيئًا مما جاء يه أبو بكر وكادت السلطة الوحيدة الت 
الشلاثة هى قيادة الجيوش الإسلامية؛ التى بدأت تجتاح العالم 


فى ذلك الوفت؛ وتكتسح الحكم فى البلاد التى فتحتها هذه الجيوش ٠.‏ 
على كل حال: لقد وجد «على» ١‏ نفسه عندما تولى الخلاقة: يلمى معارضة 
من الجانب الذى كان هو ف شحح] عنه فى يوم من الأيام. وكان ذلك الطرف 
قد قويت شوكته فى تلك الفترة. وعندما غزا المسلمون العالم بدأت الأفكاد 
الدنيوية تملا قلوب المسلمين: وكان هناك رد فعل قوى أيضا لصالح |الأفكاد 
الوطنية الخاصة فى الجزيرة العربية التى تبناها اماف الديفئ ف ذلك 
الوقت. كان طبيعيا ا وإن شئت قل حتمياًء أن يصل الأمر لذلك ! الحدء نظرا لأن 
كثيراً من الدول التى جرى غزوها اعتنقت الاسلام, ونظراً لأن هذه !7" 
أصبحت مسلمة؛ فقد تساوت مع غزاتها إلى حد اناد لي ايا 
الأمم التى جرى غزوهاء بدأت تجد متنفسأ وأشباعاً لها فى الأفكار الخاهة 
بالعرق والمولد أكثر من الدين؛ أفكار لم تستطع الأعراق المغزوة المشاركة ف 
والتى كانت تعد إرثاً خاصاً من موروثات الجزيرة العربية. 
كان الطرف الوطنى قد حرت تقويته؛ على حسباب الطرف الدينح ‏ ى 
القرشيين الذى كان لايزال على رأس شتون الدولة كلهاء كان معاوية بن بن أسية 


ات||البات|االكنا لإآنا ل)||الىكيات 


.. عالذلك الطرف الديت. وكاء٠‏ .ءنيء ٠‏ م. 
و د اللي وان رجا دا كفاءة ملميزة وحلو ١١‏ ّ فب 
مكن خبار لعرب »بن فى تحفيق أهدافهم السياسية, كان معاوية ى. 
أمية حاكما على سوريا سبنوات عدهة وكان 3 | َ بن 
نا على (رضى الله عنه)؛ 0 مور فى سورية 
سيد اسار 35 )؛ وعلى لرغم من أن سوريا لم تكن المقر الاسم 
للحكوم . دياق انها كانت المقر ال لى لتلك الحكومة. وهنا رفض 
مدعوما من قبل أهل العقد المناد فسين فى دمشقء. فقد رأى الاحتكام إلى 
السيف. الدى يعده العرب الحق الأخير لكل المدعين. 
يتفق الكتاب الدينيون على إدانة معاوية على تمرده؛ وفى الوقت الذى تعد 
فيه خلافته لعلى أمرا مقبولا شرعا. فإنهم يضهونه على مستوى منخفض 
فية نبوءة نبيهم التى تقول إن الإسلام يجب أن يحكم هي تادكين - 
بواسطة إمام. ثم بعد ذلك بواسطة ملك. وافع الأمرأن معاوية و 7 
رئيس الدولة هو الذى يكون رئيسا لكل مايتعلق بأمور اد يوب 
(رضى الله عنه) توقف عن ممارسة المهام الدع 0 0 0 جا 
على العكس ممن سسب 5 .لي ري لحر ينطلر لي باعتياره افضل الرجال 
المصلين أو يخطب فى الناس؛ ولم يعد أحد ينظر !ليه : 5 ا 
للقي اده ٠‏ الااة تله كان أبو بكر وآخرون, يزاد على د 1 
و أغزرهم علما بشئون الإسلام؛ 00 ند معاوية - أنه أدخل منظومة 
الوراثة الملكية إلى الخلافة: بن سف ييه فإنه خطأ دينى؛ ومند 
٠ : ||‏ ودإأنق# ه ١ ٠‏ هية - م 5 أ 
لك | 0 5-6 0 إرخلفاء سواء أكانوا من 00 
دل : ١‏ 3 حثيار ل النادٍ 
الحين لم يجر فى واقع ‏ 0 موان, على الرغم من مس طريف 
من جانب العلماء؛ وادعوا حق الك 


أكثر من شهرة 


فةبحكم المولد ولب 


ال ت |له و عن كان 
الوددت ريرة سوى أمير ,ريون المهام 
لا نجد طوال فترة الخلافة فى ال< 7" . .. روزين كانوا يمار 


ا . ٠‏ وقلة قليلة من 0-7 
شغل نفسه كثيرا بتعلم الدين' و مد 


5 لاط 503100 


ولم نقرأ سوى عن خليفة عباسى واحد هو الذى كان مصرا على 
و . )ل صودى ا 1 
أن الحكومة الدنيوية كانت بيد الصدر الأعظم وكانت مسألة الصلاة من 
أ< تغسياسات النائب يذ" وكانت ماله تفسير المران والعقيدة موكلة إلى 
العلماء ”" المتبعين؛ كانت شخصية الخليفة حتى ذلك الحين مقدسة؛ فقد كان 
الخليفة من قريش ومن سلالة النبى (صلى الله عليه وسلم)؛ ولذلك كان 
مميزا عن أمراء الدين الأخرين. ومع تدهور سلطة الخلفاء الدينية. وقم 
العباسيون فى أيدى المغامرين الذين اعتادوا بين الحين والآخر على استغلال 
وله مالك شاه. ولا 5 أحد من الأمراء السلاحقة العيث يلفب الحليمة. 
وثمانين عاماء جرى بعد ذلك انتزاع الخلافة منها عن طريق الاحتكام إلى 
السيف فى العام الميلادى بواسطة خلف آخر من فرع آخر من أفرع 
قريش - بني العباس- الذين نقلوا عاصمة الإسلام إلى بغداد وبقوا فيها 
يرى علماء الإسلام أن هذه الفترة الثانية من فترات الإسلام: وعلى الرغم 
من احتوائها على أنتصارات عظيمة وازدهار دنيوى كبيرء كانت أدنى من قترة 
الأعوام الثلاثين التى سبقتهاء هذا يعنى أن الإسلام لم يعد واحدا مثلما كان؛ 
ناهيك عن الانقسامات الفارسية والعربية؛ نظرا لأن العالم الأصولى نفسة 
كان منقسماء إضافة إلى أن خلفاء منافسين كانوا قد نصبوا أنفسهم فى 
من إسبانيا ومصرء يزاد على ذلك أن سلطة الخلفاء الدنيوية طوال القرنين 
الماضيين كانت مخولة من الناحية العلمية للأتراك السلاجقة, الذين كانوا 
يقومون بدور العمد فى مختلف الأماكن؛ فضلاً على أن هذه السلطة الروحية 
لم تكن مدعومة بأى دليل عن القداسة أو العلم؛ وقد أنهى هولاكو الوثنى هد" 


القتضائية: 





!| |( رئيس الوزراء فى الدولة العثمانية‎ -١ 
0 الإمام المناب (المترجم).‎ - ١ 
يقال لهم ايضأ المجتهدون (المترجم).‎ - " 
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3 عندما قا أس اا: 
اي ا لغول بالسطو على بفداد و 
دذى ٠‏ ء. 
إبعاه ١07/4‏ بلادى 
د الفترة الثالثة من تاريخ الخلافة 
وبيت الفترة الك كن "ارين الشلافة سمب | لسلطة الدينية من الخلى 
58 الاسلام بعد القضاء على الملكية العربية 9 95 0 
اقنصر ء لي د على عدد من الدول من 5 
١‏ هه م | أ - ا للدى:٠‏ |: 5200039 ن بحكم إمارته 
الدثيوية زنع 8 ين داخل ممتلكاتة الخاصة. أسس المغول الدين 
رخلوا فى العقيدة المكية إمبراطورية إسلامية فى الشرق. وحكم السلاجقة 
الأتراك الذين حل العتمانيون محلهم آسيا الصغرى؛ كانت الولايات البريرية 
مقطعة ا لها حكامها أيضاء وكانت مصر محكومة بواسطة أسرة ملكية 
غريبة من العبيد. هم السلاطين المماليك؛ ولم يعد هناك رئيس دنيوى أعلى 
ملكا حاكماء لم تجر مراعاة الخلافة الاسمية للنبى (صلى الله عليه وسلم) 
بصورة مبهمة سوى فى القاهرة وحدهاء التى يمم وجوههم شطرهاء أولئك 
العباسيون الذين بقوا على قيد الحياة بعد المجزرة التى أقيمت لآل عباس فى 


يغداد. 
المملوكية فى مصرء مسألة أن شهرتهم كانت أفل ذيوعا موسا ,7 
أمر مؤكد ولا يحتاج إلى نقاش؛ وهذا يجعل المرء 000 لبخي 
الشك فى أصالة مسألة المحافظة على إبقاء 3 ّْ اما 
الكتاب المسيحيون على ذكرهم؛ ومن .ا كن رجرى الحديث 
1 ب ل . مصر - 
116 هو وآخرون دروة أن السسلطان فى اي 
عنه باعتباره رئيساً للدين الإسد ١ . ٠‏ .ينول - أى تاكيد الولاء 
اسلاطين بوضع شيوخ الإسلام 6 الحقيقى؛ وفد ور” نفودهة “* 
لإسلامى- وأنا أعتقد أن ذلك كان وضخة" ,, ... ,و اوزين يقولون إن ثم 
اسان علماء الحنفية على أنهه سادة بشكل 'و ار ا النسهان غيم 
1 يعثوره غ أيك 
الخلافة بعد النبى (صلى الله عليه وسلم) '© ” ا فخا ره 
الم ْ 1 - . ئيس دديوى . فى عصر 
القصود, أو أن الإسادم يفى 0 ن الهند ولا 
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لسلطان سليم الأول من , 

الوو” والك يغة ها المطالبة بهن 
4يدياً أسدة الأشراف فى مكة؛ والتى يحق لها وحد به بهذا 

تفعل ذلك أيضا 0 ا 0 ّ : َ 

:: بطريقة شرعية شأنها فى ذلك شأن قريشء ولم يطالب بذلك اللقب 

الحق بطريمة سرعب ١‏ 30 5 
أيضاً تيمور لنك 1417611376 أو أى أحد من المفول الذين حكموا بغداد. 
واقع الأمر إننا يمكن لنا القول إن الخلافة كانت قد نسيت نماما عندما فكر 
سليم الأول فيها باعتبارها أداة من أدوات السلطة. 
وهنا يمكن القول إن المسلمين وجدوا فى المطالب الجديدة بالعظمة 

القديمة تجديدا مهما ومدهشا- كان ذلك مهما لأن اسم الخليفة كان مرتبطا 
بكثير من أمجاد الإسلام الماضية؛ وكان التجديد مدهشا لأن من ينادى بذلك 
التجديد ويطالب به شخص عاجز عن فعل ذلكء؛ كان العلماء الأحناف كما 
سبق أن فلت قد تولوا مسألة الدفاع عن سليم أو بالأحرى الدفاع عمن جاءوا 
بعده. لآن سليم نفسه قد توفى بعد ذلك بأقل من عام: ونجح فى أن يبرهن- 
وقد أرضى ذلك السواد الأعظم من أهل السنة_ أن البيت العثمانى لديه لقب 

الأحناف فى دفاعهم عن العثمانيين, مرتكزة على ما يلى: 

-١‏ حق الاحتكام إلى السيف. بمعنى الامتلاك الواقعى للقب السيادة. قيل 
9 الخلافة ضرورة (وهذا أمر يقره المسلمون الأصوليون كلهم). وقيل أيضا 
إن من الضرورى الاعتراف بحامل اللقب المعلى على أنه هو الخليفة:, إلى 
حين ظهور مطالب بها يحمل لمَبًا أفضل, كانت أول مؤهملات ذلك المدعى 
الجديد تتمثل فى حتمية مطالبته بالخلافة. أما المؤهل الثانى فيتمثئل فى 
حنمية مساعدته بواسطة جماعة؛ وأن السلطان سليم الأول طالب بالخلافة 
وعرز مطالباته وهو على رأس جيشء. وقد تحدى العالم على أن يوجد له 

خاقس. ولم يجبر العثور على منافس له - لم يظهر أى أحد اعترفت به 

ا الحنفية فى أضعف الأحوال؛ والسبب ففى ذلك أن سلطان "مراكش" 

ال شاف للمباسيين كان قد تنازل عن حقوقه؛ ومن باب تأييد المقولة التى 

ا أن السيف يمكن أن يعطى اللقب استشهد الأحناف بما فعله معاوية: 

0 ' الى السيف فى تأكيد حقه فى موا جهته لأسرة على (رضى الله 
)ء واستشهدوا أيضا بأبى العباس الذى أثبت أحقيته فى مواجهته لمعاوية. 


كناب الحمفوم: وي 4 
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5 الانتخاب؛ أى الأقرار بهينة الكيا اللشيررون..د 
العقد دن اندي اللتورة الى دمشق, سن دمشق الى له جرى ف نقل أهل 
رذاهرة: فمن | لطبيعى نقلها مرة ٠‏ | بعدار, و ومن بزرا 

ا د إلى 
لان" الأول قد أحضر معه ال اكيرسيلق 3 اسمشبول. كا 
بانتتخاب سليم أو بالأحرى أقروا باتتخابه, ‏ وهناك شكل دامع الملماء ادرو 

ب 
مازال يجرى فى إسطنبول إلى يومنا هذا اعترافا بدلك الحق 1 ل 
' يراد على الك 
أن كل سلطان من السلاطين اام بين يتحتم عليه عندما يخلن غيرهفر 
تولى السلطة الدبيوية شى تركيا.ء الانتظار إلى أن يتسلم سيف ا 
العلماء. قبل الاعتراف به قى منصب الخليفة, ٠‏ جرت العادة أن يتم ذلك 
الاحتفال فى مسجد أيوب. 

5 التسمية: كان السلطان سليم قد حصل من المنوكل المنحدر من 
العباسيين. وحامل لقب الخلافة الشرفية على تنازل عن كامل حقوق تلك 
العائلة فى الخلافة,. الواقع أن هذا التنازل بالشكل الذى هو عليه. يعد 
مكيبا وأن العيب أو النقيصة الوحيدة فيه تتمثل فى أن المتوكل ليس له 
لحق فى إعطاء اللقب إلى شخص آخر غريب" ذأ ...بي ...امل امنيا 
بحكم مولده. الحالة هنا كانت شبيهة إلى حد كبير بحالة 00 1 

ّ الدون 1008 خارئوس 

الذى تحتم عليه بعد أن تملك لندن أن يحصل من ل 

زل كامل عن عرش إسبانيا. وأن نابليون كان ينعين 


١‏ الميلادى: , من البابا بيوس 
العاه /١١‏ 
- م من الباباوية /إعةم13؛ فى لنيز و1 شديداً على إعطاء لقم 


| 
السابع. لايزال العلماء الأحناف مصرون العلماء الأحنا ونافى به تشهدون بعا 
“لك أكثر دواماً من التوصيات ل بإ ,ونى بان يكون عمر خم ... 
ام به أبو بكر الذى وصى وهو على فراش" ١‏ الدس .ون 
د أى الحرم كد فى 
| > آحرمة الحرمين الشريفين 7 وهذا رأي ( قي أن ذلك 
لكى بصفة خاصة؛ وقد أكد بعض ا( ميب الحق 


صر ن سيادة الحجاز بحد : 3 أ دموية ذ الخلفاء يباخ 
ل فى العصر الأول من الإسلام: 53 بإيو” به 
كه حماية بيت الله؛ لكن ارتباط >< ' جن الجففةا 


امناااااىبانف!!آاىب٠١‏ لإنرة اناما 





سا 


ٍ 55 اللفتاحلة أمرأ تند دك العوه 35 

الانهيار حدا بيني هذه الحجة فى 343 القر ع 

القرامطة 077 اتدها الوهابيؤت أيضا 59 3 نع سليم الأول؛ وفدعادت 

: | ارو الأمر الواقع على الحرمين؛ من 0 0 قَ مه حاءوا بعده فى 
ل الجة إلى الظهور مرة أخرى ضما يتعلق بحمو 


هذا الدفع له تأثير كبير عى الواكت َ 
ب* ١‏ ال أعتقادا دينيا؛ انك بدءاأ من تدمينر . 
قد تاكدء. وةايرا - 58 0 تا راء 
إنتناذ نغطن-المأثؤراث: المنتج 0 - 
العاه ١750‏ الميلادى جرى إنهاد ٠ ٠‏ لت اسطة سليم 
( الما 5 تقلت يعد:٠د‏ 35 
عليه ( صصسه ؛ وإحضارها إلى 0 لمم ٌ 
0 وسمام 7 . آ 3 ى تصوير هده المآثورات ه 
الأول إلى إسطنبول: وقد جر 8 ود عن ميوعت عم علو و تا 
َ تلاك .هما الحق فى وراتة الخلاهفق و 
المقنصب. وأق ١‏ 5 َ . وه لتكون لهم 
افن ف . عماءة النبى (صلى الله عليه وسلم) التى حملها جدو "5 
00 ينظ قا هف عافة. المسثلم يع وؤمِنؤن :يد 
بيرقاء وبعض من شعر لحينه وسيم ع 6 الرح مع أن ا 1 
هذه المأثورات لا تزال محفخ تا ري .ليواوم ينار إليم] فى أخلب 
لمدوتنا عد نصرون على أصالة هذه المأثورات: فإنها يشاز إليها قى 
الأحيان باعتبارها دليلاً إضافياً على حق السلطان . ظ 
١‏ دوت عن 
دعوى سليم الأول؛ وكائبت هى الحجج نفسها أيضا فيما يتصل بالدين ١‏ 
يعدب من العتمانيين:؛ ويبةو أن هذه الحجج كانت مقبولة من العالم كله : ل 
هدب سياسى واحجد تمثل فى رضاهه عن اعتراف رعاياهم بهم حي 
رسميا. ولم يجعلوا من الأمر مشكلة مع جيرانهم المستقلين,» يزاد على 
أنه لا أباطرة المغول فى دلهى ولا أشراف مراكش جرت الإهابة بهم للاعتن . 
بالسيادة الدنيوية أو السيادة الروحية للسلاظين العثمانيين: ولم اوش ذلك 
ايصنا على الاستعمال اليومى للقب القديم الذى كائوا يحملونه .. 000 [ 





لض 056 





ون رئيس البيت العمثمانى لايزال يُعرّفّ فى الهن. .. 
شاه ا" او سلطاقن.| لروم 00 ]1 811 ]أن 5 | - ظ أسلمين باسم بادى 
إدوى الأمراء المسلمين لخنه لم يكن بأى شكل أو اب مرا طور الرومازى, 
وبالتأكيد ليس مليكا عليهم, وافع الأمر أن العلى ( رئيسا لرن 
علماء الحنفية؛ اعترفوا بالسلطان ا : .5ه بالشكل الذى 
الشافعية أنكروا ذلك بدفع مفاده أن فاقروق 0 كن كثيرا 
من قريش؛ فى حين ظل لقب السلطان وب ” لأنه ليس 
للجماهير الجاهلة فى المناطق غير الداخلة فى ممتلكاته. لعي 
السلاطين المعدهم بلا أدنى شك. لأنهم كانوا يرون أن المهام و01 
الجديد لايجرى ايام بها على الإطلاق؛ والسبب فى ذلك أننا ينبغى ألا نركز 
تركيزا شديدا على أن مسألة تولى الخلافة كانت مجرد وسيلة لتحقيق غاية 
من غايات البيت العثمانى. بمعنى تدعيم سلطة البيت العثمانى الدنيوية على 
أساس معترف يك. وأنه يعد تحفيق هده الغاية. تصبح مسألة الكرامة 
الدنيوية للسلطان يمثاية كل ما كان هؤلاء الناس يفكرون فيه فى واقع الأمر. 
وعليه لم يفكر هؤلاء السلاطين فى السعى إلى ممارسة الحق المتعلق بمنصب 
الخليفة فى تعيين النواب. فى الأراضى الواقعة خارج ممتلكاتهم أو التدخل 
فى الأموو النقدية على المستوى المحلىء اللهم إلا إذا كان ذلك يسى الى 
مصالح 0 نقييا يتعلق يهذه المصالح. نجد أن علجاء الدين 
ل شاد الخلافة تسوية مرضية؛ وبعد ال 
إسطنبول. بعد أن قاموا بتسوية النزاع على 
أعلنوا البيت العثمانى وارثا إلى 8 5575 , 
علب منهم رأس الدولة ألا يشالو 00 كل المدارس؛ وقد أصر 
باب الاجتهاد 1(]3530آقد أغلق مسي كان سليمان الكبيد ا 
الكبير”"' ألاعء 1 نمع د81 ع1 منوططتاآه5 على أعلن 


يته؛ التى 3 
. ازرنية لإمبراطوره داش الدينية 
سلسلة من المرا سيم الخاصة بالإدامي ‏ 0 5 : العقانه ة 
فابلة ال" اننا خد القابله ٠‏ .الاستقرار 
لجوهرية, التى ظن أنها ستزيد إلى انتنة من جانب العلما 


على أنه لم يواجه أى شي هنا سوى 


كان عليه 
من العلماء 





5 ترهما:١‏ 
- يلقبه المؤرخون أيضاً سليمان إيقانونى (المذر 


ةا 


ننة2 9ه ّ بوي 
52 لاط 503100 





: أول ظهور لهم فى المدارس المذهبية العربية فى 

5 6 اك؛ مند 9 1 . ٠‏ 2 
دأب العلماء _0 عندما وجدوا أنفسهم فى وصع عير موات سيب 
القرن الحادى عسر ٠”‏ ا لعدائهه الم للجهد الفكرىء دأبوا على 
جهلهم بلغة المدرسة؛ ونظر 1 ترخاء الفكرى أصبح هو 
! : فظة على المسألة التى مفادها أن الاسترحاء #مجم 
الإيقاء والمحا ه 5 : لعلماء الأ اك فى فتاواهم. 
العله الوه من معالم الأصولية:؛ كما أصرا ء 2١‏ كر 

03 ا ء :لك تأسيد 
على الاعتماد على السلطة ورفضهم للجدل الحقيفى؛ وترئب على د 0 
هدّلاء العلماء عن طيب خاطرء للسلطان فى آرائه. وجرى رسميا منع الك ل 
فى المدارس الفقهية حول المبادئ الأولية. ومن أجل تفسير وشرح الشريعة 
القائمة جرى إنشاء منصبين - أحدهما للعقائد الدينية الجوهرية: ويشغله 
السلاطين العثمانيون باب الاجتهاد, ونقلهم لمقر الحكومة الروحية العليا من 
جو القاهرة العريى إلى الجو التتارى فى البسفور كانا سببا مباشرا فى 


لركود الدينى الذى عانى الإسلام كثيرا منه فى القرنين السابع عشر والثامن 
مضيو 

بهدا نكون قد وصلنا بتاريخ الخلافة إلى الفترة التى وصفناها فى الفصل 
السابق بانها واحدة من فترات الخدر الفكرى فى الإسلام. كانت تلك الفترة 
بشابة خمول وفتور بديا وكأن الإسلام لن يفيق منهما. واللذين بديا 


للمعا د 5 ف 5 
0 ذواثير وكأنهما اقتراب من الوفاة ,وزاء0] وعلى 
ل - مووي التى ضام بها سليمان الكبير (القانونى). فقد 
السلاطين الرو اللخيوية بيث العثمانى تتاقصاً مؤسفاً. وولى أيضاً نفوذ 
٠) 7‏ كا 0 السلمين, وبحلول منتتصف المرن الما فت (الثامن 
لبان ع أ جتن فى ممتلكات العثمانيين قد أصبح فى ططى 
وكضره. وعليه 9 بيه ١‏ ان ماسوب المثل فى السوء بسبب رذائله 
بأنها نجمن ء . لذ وبحق أن صحوة ١‏ لشعور الدينى, التى وصفتها 
بالخلافة عن الحركة الوهابية, جاءت بمثايبة 0 لور الدينى, التى و 

0-6 ومع بداية القرن الحالى | 22 لهديد للسلطان فى مطالباته 

' لل اتفييرء وأصبح لقب الخليزة 
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ريات الفدةء وكانت عنا “سد لاما و اير . 
' هذين الرجلين كانا يمكن أن يحققا طمر ميب 3 يراودنا أى شرن 


وفوتها المادية أفوى من فوتهما؛ ' تلك القوى الى يد درت “نت قوة معادية لي. 
أثيتت وجودها فوة أولى فى أسيا. ٠‏ دمئلت تلك القوة دل ريل وللمرة الأول ٠‏ 


لمطامع كل من بونابرت ومحمد على باشا فى آسيا. 2 
وأنا 0 5-7 حسب اعتقادى, أبعاد المشرو لمشروع الم 
يا على الحصول على على مك د 
يحول مافشل ففيه فى أورويا ا ' السياسات الصغيرة عدرم: 
فى آسياء أما السياسات الكبيرة تؤسس :: : بره عدرمة انه 
ّ قبضة ذكرم لأيد! ها نرية مناسبة؛ وكان تللييت 
وافعا فى أن تكون قد ازدهرت, ولكن خصومة الإنجليز معهم. 
2 الخاصة بهم: نسبوا إليه فضل وضع الخطة 
بربامج غزو الهند وهو عندما نطق بالكلمات 156167086 فى القاهرة 5. وعندما 
0 الإسلام كان يود أن يكون وكيسما للإسلام: وراح يجادل على حق مفاده 
أن ما كان ممكنا لسليم الأول قبل ثلاثمائة عام كان ممكنا له أيضأ فى ذلك الوقت. 
يزاد على ذلك أن العالم الإسلامى لم يكن أكثر اندهاشا فى العام 1749 الميلادى. 
عندما طلب منه الاعتراف يبونابيرت خليفة. عنه فى العام ١015‏ الميلادى عندما 
طلب منه أن يصبح عثمانياً فى ظل عبقرية بونابرت الحربية؛ وباستشناء ء المعركة 


البحرية وخيمة العاقبة التى دارت فى النيل؛ ريما و0 أمرا 


ممكنا؛ من المتصور أن أورويا لو أنها على العكس مر اد أوخم من تلك 
بواسطة المسلمين؛ قلريم' كانت عانت من عواقب أ ّْ 59 
حشد كبير من تأ 


مبراطورية على النيل أو البسغور أكثر ثباتا 
تادرين على تأسيسها على نهر السين؛ والذى مدنا إدوة القليلة التى رأت ذلك 
اد 3 مياق الأحداث؛ ومفه ‏ فقط سا 
سس ووو 


ٍ . يسكارس‎ ١ 
- كانت ات مذكرات لاسكارس ج15 الاصلبم . - 0 9 57 - وا ضوعا مهما و جد‎ > 


شقن على حد يمي - خلال 
لير هزه المذكرات,. إذا ماتقرر ذلك» زية 
اانه الجحففة 


“قبل نابليون العملى فى مصر. 


0311 ر) /ا 


م ا 


متجهلنا “على ذلك المغامر الألبانى؛ الذى تولى حكم مصر عندما عادت 
بريطانيا إلى الناب العالى؛ واحدا من الذين تأثروا بمستقبل بودابرت العملى 
فى مصرء كان يونابرت مند البداية يمثابة النمودج الدى أحتذاة :محمد 2 
باشاء والذى ورث عنه هذه الرؤية عن خلافة جديدة؛ وتلك كانث أعظم أفكار 
نابليون» وعمل جاهداً على تنفيذها؛ كان محمد على قاب قوسين أو أدنى من 
النجاح: فى العام المبلادى؛ كانت مكة: والقاهرة والقدس كهى يد محمد 
على باشاء وكان قد تمكن من هزيمة السلطان فى كونيا 1هوكآ؛ وكان ينقدم 
عبر آسيا الصغرى زاحفا على اسطنبول: وفى إسطنبول وبلا أدنى شكء كان 
بوسعه أن يعلن نفسه خليفة: له كل العناصر الأساسية؛ الممترقف.بهااهئ: ح3 
السلطان. والتى يمكن أن يبنى عليها مطالبته الجديدة بالخلاقة. 
ولم يكن مرجحاً أن يواجه محمد علط اشنا مغارضة:دينية:كبيزة:من”العلماء 
الأتراك فى تحقيقه لمشلزوعنه: هؤلاء العلماء الذين أنزعجوا كثيرا من 
الاصلاحات الإدارية التئ أدخلها السلطان مراد: كان من الصعب عليهم دعم 
دفاع السلطان بشئ من الحيوية؛ وعلى الرغم من أن محمد غلى نفننة كان 
معرضا لتهمة حرية التصرفء. فإنه كانت له حملة كبيرة واحدة على الإستلام 
الأصولىء مفادها أنه خلص المدينتين المقدستين مكة والمدينة من الوهابيين' 
كان البيت العثمانى فى ذلك الوقت قد بدأت تفوح منه رائحة العفن - ولم 
تصل هذه الرائحة العفثة إل أخوؤف الغالة* التخائجج؛ وإنمناوطتلت إل أنوف 
الفرشة الحتفية ثفستها؛ ونظراً لأن علماء 'الكدرسة الحنفية كانوا هد أعلنوا 
عن فبولهم زكتنميا للسلطان سليم. فإئهم يجوز لهم انمتا فى العام بعالك 
قبول محمد على والموافقة علي لك هذه المحاولة ايطنا اوققتها إنجلترا 
تنفيذا لسياسة يصعب الان عدم الندم غليها؛؟فْقد أغيد الأرناؤوطى شد , 
المغامرة إلى المنصب الملكى المناب فى مصرء وأعطى للبيت العثمائى عقدا 
جديدا بالسيادة الروحية إن لم تكن القوة الروحية, 
يتميز حكم كل من عبد المجيد وعبد العزيز عند المسلمين بأن الحكمين 

شهدا الفصل الكامل للمصالح بين الحكومة الإمبراطورية وعلماء المدرسة 
الحنفية القديمة, وأنا ليس أمامى هنا متسع كى أناقش طبيعة الإصلاحات 


التى حاولا القيام بها وجرى تنفيد البعض منها فى الامبراطورية العثمانية 


كان 
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وما بين 1455 18119 من باب التنازل للصخب الا 
و 


بيات لم تجئ من الدين أو عن طريقه. كما هو : ااي 
0 محّتم. وإنما جاءت 
.مي للدين؛ وعليه فى أن تحظى بالقبول من قبل المتدينين فى /, 


5 كل التغييرات التى تكون من هذا القبيل لابد وأن تبوء بالفشل ف 
لاسلام: لأنها تنطوى على رذيلة اللأشرعية. وأنا أتمنى أن أجد الفرصة التى 
رزنى فيما بعد من شرح وتوصيح الطريقة التى يستطيع بها أى شكل من 
يال الإصلاح الحقيقىء الحصول على القبول. وأنا هنا أرى ومن قبيل 
للملا حظة فقطء أن إصدار قوانين حتى 11301 هومايو و" 1110110001 
ومراسيمة الشائعة على أنها نقاط فى تاريخ أفول نجمٍ الخلافة العثمانية. 
ورك نضا هذه القوائين وال مراسيم على أنها كانت سانا مياشرة فى التغيير 
الرجعى للواجهة التى نشهدها حالياً فى سياسة إسطنبول. 

وسبب محاولات عيد المجيد التى أسى الحكم عليهاء فقد رمى بالمروق من 
الشريعة. وجرى عزل أبنه كما نعرف جميعاً , لأنه كان خارجا 9 سيج 
ومع ذلك يبدو أن عبد العزيرء. ادرك حقيقة وضعة:؛ ٠‏ فى قترة 

أنه كانت لديه فكرة ما عن الدور المطلوب منة؛ ناد مطاليات السلطات 
الحادث التالى: هذا الحادث يتواكب تماماً مع فترة إحياء 


95 كيا فى 
لروحية. كما هى منصوص عليها فخا .ب | و فى در 


لنا 
سى ش 
جاء إل إسطاتبول ى بداية كع السلطان عبد المت التاريخ الدينى 
عبقرية فة كل من أو أوريا والشرق' ٠‏ وى باشا. 
حميفية. ومتبحر فى معر أصدقاء زر 
ظ بقا من . -اة, أولئك 
اإسلام بصفة خاصة: كان ذلك الرجل ص - اذب تركيا الفتا 1 


5000 فى‎ ١ 
و ل الوزراء. وصديقا أيضا أ لأعضاء يا إعادة ل «تركيا‎ 
9 ةا ا الاك ساد ظ‎ 
المركزرة اطورية. حث د ارق التى +* . . منطلة‎ 
قي لركزر عدر طورد ابلة الشخصد حا يزيج من منعا‎ 
ومن بعدهم السلطان فى أ ايحكومة‎ 0 
على اغتنام الميزة التى يمكن أن تعود‎ 
نية.‎ 
جم اليولة الف‎ 





حل هومايوم . : مؤلف المانى الف كتابًا عن 
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اعتبارها أداة فى السيطرة على المقاطعات 2801712065 وباعتبارها سلاح) 
مضاداً للدبلوماسية الأوربية فى حال إذا ماجرى التركيز على سلطة السلطان 
الروحية بطريقة ملحة؛ أوحى ذلك السياسى إلى السلطان عبد العزيز بصفة 
خاصة أن قوته الحقيقية لا تكمن فى إعادة تنظيم قوته الدنيوية وإنما فى 
قوته الروحية؛ وأعرب الرجل عن اندهاشه من أن مصدرا واضحا من مصادر 
القوة لم تجر الاستفادة منه بشكل كبيرء كما أوضح الرجل أهمية السكان 
المسلمين خارج الإمبراطورية للسلطان: وأن هؤلاء السكان يتعين - إدخالهم 
قدر الممستطاع - ضمن نفوذ إسطنبول: وأضاف أيضاً أن ولايات البربر. 
والهند الإسلامية؛ ووسط آسيا يمكن أن تتجاوب مع كل الأهداف والنوايا 
الاسلامية. فيما عدا مسألة الجزية؛ وتصبح بذلك من رعايا الباب العالى. 

كان تعيين أئمة أو نواب يمثلون السلطة الروحية فى كل المقاطعات 
الاسلامية, من مهام الخلفاء فى الأزمان القديمة؛ واقترح ذلك السياسى 
إعادة تعيين هؤلاء الأئمة أو النواب؛ والإمام يعد ضرورة عند المسلمين 
الأصوليين. وفى عدم وجود تعيين شرعى من الخليفة: الذى يعد الإمام 
الأعلى. اضطر المؤمنون إلى التوجه إلى الحكومات المحلية طلباً للقيام بهذه 
التعيينات وانتخاب الموظفين أنفسهم- أقرت الحكومات المحلية بأن هذا 
العمل غير شرعى. وأنها سوف تحيل الأمر إلى المنظومة الشرعية الأعلى؛ 
وقال السياسى أيضاً: إن إعادة تأسيس هذا النظام الهرمى سوف يترتب علي 
عودة المزيد من القوة الروحية إلى إسطنبول: وأوضح ذلك السياسى أيضا 
للسلطان عبد العزيز مدى أهمية الجزيرة العربية القصوى لمركزه؛ كما أوضح 
ذلك السياسى أيضاً للسلطان عبد العزيز مدى الإهمال الكبير لمسألة النفوه 
فى الجزيرة العربية. 

قال لى واحد من الذين حضروا تلك المقابلة: إن عبد العزيز لم ولخورة 
صبده رحسب للفكرة وإنها اندهش لها اندهاشاً عجيباً, يبدو أن عبد العرير 
لم تكن لديه أية فكرة مسبقة عن الكرامة التاريخية للمنصب الروحى الدى 
يشغله هوء. ولا عن الحقوق الخاصة بذلك المنصب؛ وكانت أفكار عبد مدع 
فى وقت من الأوقات متجهة نحو الاتجاه الذى جرى تحديده له؛ ماق 
عبد العزيز كبار العلماء وسألهم عما إذا كان ما سمعه صحيحا أم لاء و 
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وجك هيه الغلا 5 ا متئة تماما مع ما سمعه. كلن ه . 
د 0 زعامة عبدالعزيز الروحية إلى الأمام بكل الطرق 
وسبائل المشاحة , وجرى على الفور إرسال مبعوثين إلى سائر أ: 

إومى, وبخاصة إلى الهند وولايات | ين إلى سائر أنحاء العالم 
الا - 5 ش 1 يات البربر, لشرح المذهب الحنفى الذء 
نفه الخلاقة' وعلى الرغم من أن هؤلاء المبعوثين لم يصيبوا نجاحاً فى 
البداية؛ فإنهم استطاعوا فى نهاية المطاف. تحقيق هدفهم فى تلك البلدان 
إن كان المومنون فيها يرزحون تحت حكم مارقء الأمر الذى أدى بصورة 
متدرجة وفى غضون سنوات قلائل إلى حصول مسألة الخلافة العثمانية على 
المزيد من الاعتراف من كثير من المدارس المذهبية. وقد حصل هزؤلاء 
لبعوثون على عون ؛ من أداة قوية فى ذلك الوقت؛ جرى أستخدامها لأول 
مرة فى تركياء وتمثلت فى اسحافة ”2.. جرى دعم وإعانة جريدة تصار 
اللفة العريية واسمها الجوايب انوس ف امطفول» وتحت إدازة تمن 


الإدارى فى الامبراطورية؛ يضاف إأح 0 عن من القادرين علج 
أمام العلماء - أن السلطان عبد الغرت” نه أدن حتى من رجك .. ,و.. 
الجاد لفكرة سياسية مظليمة: فضلا على ١‏ , يارة السياس " ١‏ 
ا 0# ره ينجرفان لح - ءة إمادية للسلاح 
نحن (د عد العؤيز وحكوم ” '. ووويا على 
سار عليها أسلافه. والتى ا ٌ 0 . السير 
والفروض الأجنبية: ومؤامرات المسئوايت' | العثمائيوت - الأحساء 
تمثل الشي العملى الوحيد الدى ام به الذي )نيون عا “رمد 
: . 


| لها |] و فى ! لتين اللنين ( 1 لم نكن ايبيل 
1 :© . رحن ذلك 72 ١‏ 
وعلى أئمة صنعاء المهرطقين 14 ميلا دكا رتقريد) 


لعام ' 
زول مرة فى ' جرب ارمففؤالة 


تت ب 
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حناف؛ كان 
4 هاء وإجبار لملطان على وضع نفسه على رار 7 الى ' 
تبدو ية؛ وعندما اكتشف العلماء ء أن هبد العزيز لا يمى.. 


الأصو 
: تسرف الخلفاء؛ قاموا بعزله وبدلك يفتحون الطريق ام" أما ار 


م 

ظ ديد وكان ذلك ف البيطل هو السلطان عبد الحميد فى ذلك لد 
على الرغم من أن وصول ذلك السليل من البيت العشمانى تت إلى الجر 

الروحية للنبى (صلى الله عليه وسلم) حاء يمثاية عون من الله 

المتدينين من حيث الشكل؛ فإن كل من يت لون ا عير للإسلام م أعتبروا زر 
نكسة ومصيبة كبيرة, والمؤكد أنه لو كان عبد المجيد وعبد العزيز فر ى 
بعد واحد من تلكم الملوك قليلى الفهم والتقدير والذين اعتلوا ان 
مبراطورى؛ / لكانت الخلافة العثمانية أصبحت شفقا من ن المأضنى, 5-9 ْ 
رسمية فى اسطنبول: عندما تهات السلطة الفعلية فى العا اا 
1 مع الثورة المضادة لسلطة السلطان الروحية والدثييية 
الا سهد السلطة وقدم أسناسا أكثر عقلانية للإصلاح الدينى, 
لافة قرشي ل الحين قد .اكدت | باحادية وكان 0 


' لم يكن من الفوع ا الشهوانى الح 
الرجلن .ل 0 مكن للإنسان إل أن يعجب بها. وا 


اي “تي - 
ب 6 اكثر|ا أحزاب الإساد اله الأمر الذى أدك 
ثافكاره إن . . ل على. 2 جرهة من الوقت. 
يمئل | حيةامى| مات دفيقر 
" الحنفية 0 صعر|. عن شخصية السلطان عبدالحهة 
ظ ا :. ات اعت أننا ١‏ حل كان 
رجلا كاده الدينر يمكن أن نجزم بأن لر 


سابك , ١‏ 
سلوكن كان عبد الحميد فى شبابه؛ !9 
عن كوزه صاحب علم.ء وأنه كان 
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51 فراظريا للا 2 | ونأ 1 . 
+١ ط١ ٠١‏ 
1 الى "* شر اال ١‏ 
ةف ١لا |١ / ١‏ 1 8 
| 1 لايق وه1| ر.. 0 أ اد || 1 ١١‏ 
١ ١ ١ ١ 1‏ 
ا اذاي ى الوذ بوولى اأون 5 ث8 ١‏ , ا ىل ١‏ اطق ااي 
١‏ ظضا. ١١‏ ْ "كا امهل الى انيج ٠‏ 00 
ف فين <"”» ٠١‏ مه 1 ١‏ 1 يأدا أ / 11 > 3" ١ ١ ١‏ 2 عذاوي 
اذ ١‏ اث 31 ١ ١ + ١ ١١ ١ ١‏ 
1 0 
الورياها لز , ا« ؤ ا األ. فار ١؛‏ 0 ١اأأنى‏ || ٠ ١ ٠لوبا ١ ' ١‏ اا 5 
ظ ١‏ م ١‏ أأفى ١‏ ؟ 
وهنليها آم بأددام الى ازيف ؛ ؛ ٠‏ أ « 3١‏ ااال كر : ِ ١‏ 
: 5 في أأحرفي أالأى فق أله لجال 
أ ١‏ هد أي ١ ١0‏ ذأ الذنن ا" ١1 7 ٠١ ٠١0 ١‏ 


أل وى هلأ 3 اليل الئخلن اال 
0 ( 
0 ذأد الى 00007 


3 ال ها إل إلى ١١‏ ّْ 
5+ 810 الاح حيق أذ الج 
١‏ 


8 م شحو ١أأن‏ ألريى إالأهةاب؟. الى 
١‏ 


أححعة م فأ دج || ولزن داعا ؟ أهأاأذ 4 
١ ٠١‏ 1 


« اذم قن الى 
أولى عمل اء لبه اليا اخاان 5 


3 500 اح ١‏ 
٠‏ 0 “ا فى ١‏ واي ئ؟ مار فى 
١‏ لدي ١"‏ لحان ٠‏ فى ام اذ احاين. | احأويل الى اق ١‏ 


ويذأ ١‏ 0 ف مى ا ١3١‏ 0" ا م 


١‏ د 
دن" ذا ؤامى 


أل ١‏ ا١ظ‏ 1 الأ الضصحل 
2100 أل م ادا ١‏ 1 اليا , ١‏ 
ساحادذ الط اها , ١‏ ذيإ١‏ الأفا لآ 0 ادحاو 1 0 


ن الات وا يلين 
ن «دأماق, الحلى ذا ل" وا ١اأن‏ أدب إي١‏ 
1 


با لوك 
الر حل قمخ الفرياء ٠‏ لان لاخ ااا ١‏ اذى حأ أل أفنب الى ١‏ فول الحا ١‏ 


حل ه .ل امن ١‏ دايويا ٠‏ وى اياي ضيلالسويى فحن حالم اأحانة © ؟ الفأعاءه و٠١‏ 
٠.‏ 
السيينف | .0 اء الأوروييينث, أييال اد ذاأد ا 31١‏ 


اخ للد 0١‏ ييا فيل « الى الم ا دان ضصيلااه « وى أن اه نو ضدية الذفهبي 
الاب لاد ف الى أننب 0" دافا 37 الاي اج م ى دباوه أب اما ١‏ الى أل ل المرامطلان 
فى ١‏ الشف ١‏ حان يي ١‏ بأود ٠ ١‏ لس امك لآى ا هدي اذخ الله اك على ألم داهة 
١‏ آى لل 7 0١‏ ا لذ 

الل و أيطنا ١‏ 0 حاني د ١ ١‏ مادخ الى لاما ٠١‏ الأنرالكب هيما يخصني ٠‏ 


د أاوفة ١ ١‏ أن اث ١ ١‏ أن دان د ١‏ الأب 599 وقصبياع 


الرواع اليث ١‏ افي ١٠‏ ولاو ١‏ 
اليحث غن هذللا وام فيااهم 


الذ وار والاواي أ ١ج‏ 065 جو ذأ ف ع0 أ 11 
امستفان ها 1 ةي 0 امه بأذاخ الازاه | مادعا بالشرع فى : ف أنضة 

ّْ 00 و | الا أندنيحنا 5 ك0 ذأأه ١‏ لمتى او ١‏ 009 
١1 ٠‏ 


١ ١ ١ 0‏ 0 
٠‏ خيي يادن | توالق لمت انذاوةذة الةملاك, بالأوريية سذنها 


الإبب لا وذو ذذوأ يلال 1١١‏ الوأ الى غاى 


1 
الفار هن سبق الخبريفة 5 


٠‏ فطاذيمر | افذنذة 
ة الذي لغزلا 
الخدرية ةا أي امي انالك فى وال فا اياف 5-6 
به ٠‏ 
ذا امي بينلؤؤةاسيلةه 4 5 | افيه 


4015١ 0‏ القكواية 
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الا عنل الههة يذ #لى 
" ا ١‏ الذ لها قذ ليذ كناحا واننقى 
000 نيد القزيل فواىل بفؤه باقم 
عزلف يقال إذه يقفل بلضصيدة ا فللنفل افنقوو١ ‏ 





هذه الأسباب كلها تجعلنا نفهم 3 عبدالحميد لم يكسب سس علمائه 
الأتراك فقطء وإنما حصل على تعاطف قطاع كبير من الرأى العام خارج 
ممتلكاته: هذا السلطان العثمانى تحول من جديد من خائن لقضية الدين, 
إلى بطل من أبطاله فى نظر كل من الشرق والغرب؛ ومن خلال مدرسته 
الأصولية القديمة بدأ يتحول إلى بطل كبير من أبطال الدين: لم يكن الآمر 
كذلك عندما كنت فى جدة قبل عام مضىء لكن يبدو أن الأمر على هذه 
الشاكلة الآنء فى ذلك الوقت كان أفراد حزبه يشككون فيهء. إضافة إلى أن 
الرجل لم يكن يثير الحماس بينهم؛ لم يفهموا الرجلء وظنوا أنه يلعب دورا 
محددا له: قيل إن والدته أرمينية (من ناحية الأم) وأن إخلاصه للإسلام كان 
مثارا للشكوك. ويبدو أن مسألة أن يصبح إنسان ولد فى حرملك عبد المجيد 
رجلاً جاداً أمراً مستحيلاً. يزاد على ذلك أن الرجل لم يشبت قوته بعد. 
ومسألة إثبات القوة تحتم أن يكون الرجل بطلا فى كل مكان. 
لكن الاحداث تسارعت فى خلال الأشهر الثمانية الماضية:؛ ققد لعب 
السلطان عبد المجيد بأوراقه الناجحة فى اليونان: وفى ألبانياء ومع الأكراد 
أيضا.ء ولم يخش عبدالحميد إنجلترا وكشف عن مواجهته الجريئة 
للاصلاحات المارقة. وكان له من الشجاعة قدر مكنه من القبض على مدحت 
باشا على مسمع ومرأى من أوروبا التى كانت تحميه؛ وحاكمه على جريمة 
القتل. أخيرا تمكن عبدالحميد من استغلال الفرنسيين فى تونسء واستطاع 
كسب تعاطف المسلمين معه فى شمال أفريقيا. وبخاصة أن هؤلاء المسلمين 
كانوا يعارضون دعاواه طوال قرون من الزمان. قبل ذلك بعشرين عاماًء كان 
من المستحيل تماما على أى سلطان عثمانى إثارة أى شعور بالموالاة فى أى 
صدر عربى. كانت تونس فى ذلك الوقت بصفة خاصة تتباهى باستقلالها عن 
الباب العالى. وكان الجميع بأستثناء الأحناف فى المدن الساحلية الأفريقية؛ 
مسنعدين لشكرة القتال لحساب الأتراك. الآن نجد المالكية أنفسهم بيوريتانى 
القيروان. يتحركون بناء على إشارة من عبدالحميد, ويبدو أنه يحرز شيئاً من 
التمجاح الى بمصسوء اننا أن مسلمى الهند يدعون له فى مساجدهم - الجماعة 
الرجعية تنتشر فى كل مكان شاهرة سلاحها. وبدأت توشك على الاعتراف 
بزعيم لهذه الخلافة الأرمينية الهشة. وأن يكون ذلك الزعيم قادراً على تحدى 
كت 5ن لإا 50310 
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ن لديه الاستعداد إذا ماتطلب الأمر ذلك لقنا 


وأن ده ؤااء 8 


'.ية على طريق الجهاد . 
ا ذلك أنه على الرغم من ذلك كله ٠‏ قفإننا لايجب أن نسلم أن 
إسسلاه الأصولى عاد إلى إسطنبول بأى حال من الأحوال؛ والسبب فى ذلك 
“.ي) مى والمذهب الحنفى؛ كما سبق أن أوضحت لا يشكلان أباً العام 
8 كله؛ وإلى جانب حزب الدولة العثمانى المتصلب الرأى والمتطرف. 

لية المتشددة عند المكيين» يوجد حزب ذكى متفائل يحبذن الاصلاح 
ومصر الشافعية هى معقل ذلك الحزب الذكى المتفائل: لكن هدا 
أيضا فى الجزيرة العربية وأقصى الشرق.؛ أول مبادئ هدا 
أن البيت العثمانى يعد لعنة وسبة فى جبين 


بو والأصو 
الدينى: 
0 فوى 


الشريعة فإنهم ينظرون 

5 الرغم من أن 9 كاه ا وعبدالحميد 

إليه باعتباره واحدا من أ . اك 
لك الحزب من الناس 

هو ممثل د لحر انياً د فاع 


55 إمسمه عمبد العزيز * 
نِ 
يعلمون أنه طاما أن هناك يق مذ أمرا أ مستحيلا ٠‏ وأن بإب الاجتهاد 3 


عبدالحميد؛ فإن التقدم الخلقى ان أية 3 ييرات فى العقيدة أو 
00 ا و كه الا يمكن إبصلددات الأد اك. وهم يرود 
يمكن فتحه مرة اخحرى 3 و مسابرة ما استحدثه ددسي ) أبيمن 
الممارسة بهدف تمكين عقيدةة 00 2.27 حكمه (عبد | 2000 

وي زاهره باتباع الشيع قن .رين كم من سبقوه 
أيضا أنه على الرغم من سنقوه ر ٠‏ يلاد 


حكم من ٠ ١‏ |*- 6 للا " 
أعدل ولا متبعاً للشرع؛ )يه يعتوبة برضاة نه . 5-8 ملنه 
موجودة أيضاً فى حكمة:؛ ٠‏ وهو ٠‏ يديه مسوك مثا © إى فى ذلك أن 


لشييبب 
السام الايجد مبدالجي بين سبد لمعي ب 2 
واسطنبول هى أضعف نقاط 00 ا 1 أفددر ش 
ن عن الى 
حزب ثركيا الفخاة اليد 0 4 أو عزل عن 


ذة إلى أن ال . و الحميد 
مسرعة منطقة البسفورء إضا ١‏ 35 00 5 نية ٠‏ 
الانتظا ف | سس وذ ها اا . ويخلافة العثه' 
رمن الحرب آ . حركة مضا 
العرش. فإن ذلك سيسفر قور عن 
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أوجزدا فى الذ 0 2 
| -5ظآ35- مد موقف السلاطين 
مودو ا سلام الا اله 
أيضأ الأسس التى رتك 0 

0 رتكز عليها حيازتهم للقب 

الخلافة. وقد أوضحت أ 00 

0 وقد أوضحت أن هذه الأسس ليست 
بالقديمة جدا وليست مؤسسة ف , 

الم . 5 جد و 3 موسسه فى ايمان وميول 
ش منين: وعلى الرغم من حدوث رد فعل موال 

فى الوقت الراهن لإسطنيول. فإن رد الفعل كان 

' ناجما عن ظروف طارئة. ومن غير المحتمك لها 
أن نلذوهم.ء فصلا علي يعد رد الفعل هذا عن أن 
هنا إجماك ما سبق أن فصلداه. 


العالم الإسلامى السنى وإن شئت فقل الأصولى 
0 1 على أنها واحدة من 


يرى حتمية وجو الخليمة 





معتقدات الإيمان؛ ن الخليفة بحكم 
رئيساً المجتمعهم الدينى. وخافاً لنبيهة' د ور بوم 
هذ اإناحية النلرية؛ وفى عل الروحية 
000 0 5 الدينية 
يكون شاغل ه- 000 أن ولايه 
ونا لكن من الناحي . رضيفة فروت 
|| ! | #« الدنيوية اويبكه- 
خاب الجففؤزية 


جح 9 شن 





مقصورة على البلدان والأراضى التى يمكنه التحكم فيها بقوة السلاج فر 
الوقت الذى لم يمارس الخليفة فيه أية سلطة مباشرة من أى نوع كان على 
الشكون الروحية؛ ومع ذلك فإن الخليفة يمثل للمسلمين شيئًا هم بحاجة إليه 
ومدعوون إلى احترامه ونحن لا يمكن إن ننكر أن الخلافة عندما تكون فى 
الأيدى الصحيحة وقى اللحظة المناسبة يمكن أن نصبيح من حجديد أداة خيرة 
أو شريرة لقوة تكاد تكون كونية فى الإسلام وإلى الآن وفى ظل احتمال وجود 
مخاوف من خطر داهم عام على الدين فإن المؤمنين سوف يتطلعون إلى فيام 
الخليفة بالدفاع عن مصالحهم. وكما سبق أن رأينا فإن مسألة الكشف 
المعتدل عن التقوى والصلاح والتأكيد على احترام الشرع كان كافيا - على 
الرغم من المعارضة السياسية العنيفة - لأن يضمن لحامل اللقب (الخليفة) 
الفعلى قدرا من التعاطف لم يحصل عليه أى أمير مسلم آخر عن طريق 
الحكم الجيد يأى حال من الأحوال. 
على الجانب الآخر أوضحنا أيضاً أن الولاء - بالشكل الذى هو عليه - 
الذى بحظى به السلطان عبدالحميد لا يرجع لشخص الرجل وإنما يصفنة 
أصلاً شاغلاً لنصب الخليفة وليس ممثلاً لأى عرق أو أية أسرة مالكة؛ من 
هنا فإن البمت العثماك بهذ السورة لأ مكل للمسلميق شيك مقدسا + يضاف 
إلى ذلك أن العرق التركى بعيد كل البعد عن الاحترام من قبل المسلمين , 
يزاد على ذلك أن بيت الخلافة الحالى ليس مرتبطا من حيث الدم بالسلسلة 
الوراثية 'للخلفاء" 510166655015 ؛ يزاد على ذلك أن بيت الخلافة الحالى 9 
يحظى بتوقير كبير من الأتراك أنفسهم: أضف إلى ذلك أن شاغل هذا 
النصب حاليا يقال عنه: إنه ليس عثمانياً أصيلا نظرا لأنه سليل الحرملك 
أكثر منه معروف الأبوين؛ الاسم عبدالحميد هو الوحيد الذى يؤهل الرجل 
للحصول على الا حترام الروحى. وهذا هو ما يحاول عبدالحميد إبرازه؛ وحن 
إذا ما أردنا وضع الولاء الإسلامى فى شكل قياس منطقى, فإنه يمكن أن 
يكون على النحو التالى: لابد أن يكون هناك خليفة, والخليفة يسحت 
الاحترام. وليس هناك خليفة غير عبدالحميد! إذن يتحتم احترام 
عبدالحميد . 
على كل حال لقد أوضحنا أنه إذا كان إحياء السلطان مؤخرا للادعاءات 





/ 


ك6 أاأودم اليا حدما : وو 1 
0 2 5630060 


سد سطس مجو رسج مدو امسو طااامااسسا ٠.‏ انع سا م ٠‏ لس سما سمطو 





.-. الثم 2 
الروحية 7 لدى ب 0 و عبد الحمير الحالية, ف).. 
بمربح فى المستقبل القريب نقطة ضعفه. زد على زلك ؛ 
الدرسة الحنفية فى إسطنبول للعالم قبل ار ظ 
ب : ِ 9 عغسر سنوات 000 
ئها أن العالم المتعلم يعرف الآن مدى هشاشة الموقن ول 
ف أن التاريخ الحقيةق , الخ ل١ذة‏ 5 بيت العتمانى. 
0 احغيقى الخلافة جرى نشره ووضعه جنبا إلى جني ى 
التاريخ .3 انان دى جهل الجيل السابق به إلى | لخلط بينهما - لا يشك 
أى أحد من لنضين فى الوقت الحالى أن عبدا لحميد هو وبيته قد يعزل 
ويطاح به مع أول منافسة ناجحة:؛ وأن حق إسطنبول الوحيد فى تزعه 
يظهر خليفة مضاد سيظل السلطان باقيا ومعترفا به رئيسا للإسلام. لكن 
قريشء بتعين الحفاظ عليها دوما بقوة السلاح: ومع أول نجاح كبير يحققه 
مطالب جديد بالخلافة فإن الاتباع الحالى الذى يحظى بة حاليا - 
عنه بلا أى تأنيب من الضميرء ود معا سبوا لل 
: 4 نأ سيجحر ل 
بالشروط نفسها التى تلقى بها عبد الحخ م اندي / لمحتمل أن يجد 
عبدالحميد يطريقة شرعية ويختفى بعك - 7 5 الشرعيين أشاء 
عبد الحميق. حامها لهج 7 وزماء رون هذه الأوضاع إلى حد لى 
. 1 5 , 9 غت مما ث١‏ ء يمرول و 
خلافتهم قبل نحو ستماثة م ' 0 ! ف سيكون احر 
َ * 8 العا الماضى يفيد أن عبد 
وجدت الرأى السائد فى العام 
خليفة من البيت العثمانى٠‏ . الأمراء لمين فى حالة قبد . 
وعليه ومن الأهمية بمكان أن نر , المطالبة 
بشكل عام من الإسلام الأسوات ربع اليوم المحتوم؛ رشكلة الولاء 
العثمانية فى مسألة الحا إن.ى نر فخا وى الأعمم على ها 
أن تلقى اهتماما من جان” نس برهن تمتمد ف ريذن الحاضر أن 
الإسلامى أو التمرد الإمسا” وا بيخ لتك ال يذ هدع 
المشكلة ال < ٠‏ أنه فد 3 - / 0 
00 ددية بإقحام ذا 5-5 بطريقة 4 إن يطانية: 
تقوم الحكومة الانجليرد 3 1 يكن عمل ١‏ (مبالح البره 
ن ينضج بعد, فإن هناك الكثير اي دناة مناسبة 


وك ٠ه‏ 






>1٠‏ وى 
مسار الأحداث وتوجيه ذلك المسا 


عالى 


سم 
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هل هناك فى الإسلام (شرقا أو غربا أو جنوبا أو شمالا). رجل صاحى. 
٠ 5:‏ ية بارزة شجاعة مرموقة يمكن أن يعلن نفسه خليفة للمسلمين, فر 
حال انهيار حكم السلطان عبدالحميد أو فى حالة وفاته؟ 
ترى ماهى أعماله أو حظه الذى يمكنه من الحصول على تأييد المسلمين 
وقبولهم ل وأين سينشىئ عاصمته.: وماهى الأسلحة التى سيعقيمد عليها؟ 
وعلم مَن سيرفع؟ وفوق ذلك كله - وهذا هو مايهمنا جميعا - هل مثل هذا 
التغيير فى الحكام يمكن أن يؤثر على مستقبل الفكر الإسلامى والحياة 
الإسلامية؟ وهل يمكن أن يؤدى إلى إصلاح إسلامى حقيقى؟ هذه الأسئلة 
التى يسألها المفكرون الإسلاميون لبعضهم البعض فى كل ركن من أركان 
الشرقء أفكر أنا هنا فى الإجابة عنها. فى حدود ما أستطيعه. 
فلت إن الإسلام مستعد تماما للتغيير. وبغض النظر عن نظرة ألأوروبيين إلى 
مسنقبل الإمبراطورية العثمانية. فإن المسلمين مقتنعون تماما بأن الإمبراطورية 
العثمانية فى ظل الأساس الذى ترتكز عليه حالياً. لن تدوم طويلاً يزاد على 
ذلك أنه حتى فى تركيا نفسها فإن فكرة إعادة بعث الإمبراطورية العثمانية على 
شكل إمبراطورية أوروبية جرى التخلى عنهاء ولم يعد هناك من يفكر فى 
استمرار البسفور مستقبلا سوى سنوات قلائل» لم يكن الحال كذلك قبل 
عشرين عاما. ولا حتى قبل خمس سنوات. بل إن الجميع مضطرون إلى ذلك. 
تشير النبوءات القديمة والخرافات الحديثة على حد سواء إلى عودة 
الهلال الوشيكة إلى آسياء كما تشير أيضاً إلى اقتراب حتف الأتراك بوصفهم 
عرفا أفسد الإسلام. هناك نبوءة بهذا المعنى ذاعت على امتداد قرون فى 
عقول المسلمين العاميين والمسلمين المتعلمين. وهذه النبوءة تحدد العام 1885 
الميلادى على أنه الفترة التى يتحتم فيها إنجاز هذه الأمور. وتحدد حمص 
على نهر أورونتوس. فى شمال سوريا مسرحاً لآخر مشاهد هذا الصراع؛ هذا 
يعنى أن الإسلام سوف يتراجع عن الشمالء. وسوف يتوقف الحكم التركى٠‏ 
التنبؤات التى من هذا القبيل غالبا ما تحدث؛ إضافة إلى أن الإحساس 
بالمصيبة القادمة متأصل تماماً وعام تماما؛ إلى حد يجعلنى أتساءل عما إذا 
كان إعلان السلطان للجهاد يمكن أن يفرى أو يقنع ألفاً من المسلمين على 
القتال ضد الصليب فى أوروبا. 
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2 من الفاحية الشكلية عدا والحزب | كى العجي. 
آدريا فى حقيقة الا 0 
مكان آخر غير درياسوبل ا 


نيكا 
لروسانيين. 0 اشرجع ) لا يواجه أى ى لقدم جديد تقى 
بيحية من البلقان معارضة أشر وأقوى من المعارضة الر.. . ايا 
يجرى التخلى عن إسطنبولء ولن تحظى بال معا يد 


ونة الأوروبية. 
وى الكشف عن شى من المقاومة نظرا لأن | 





ولن يتبقى ايا 
لشريعة تحتم التنازل م 
الأ '.. ومع مثل هذا الحال, ٠‏ سيدخل السلطان آسياء ٠‏ وقد بلغنى من 


١‏ 6 أن 6 لن يجعل بروسا ا عاصمة له نما ةا 
اتسافا مع تقاليد الخلاقكة كما أن الخلافقة ستكتسب فوة جديده عندما نعود 
إلى مراكزها القددمة: علماء الدين يظلقون غلى دمشق اسم باب الكمبة؛ وفى 
دمشق أو يغداد مدينهك الخلفاء التقليدية. سينشى السلطان إمبراطورية ديبيه. 
هذا هو ما يقولون عنه إنه هو فكر السلطان؛ وهكذا ستكون الامبراطورية 
ان 
التى لود المسلمون تأسيسها فى المستقبل؛ 0 ئ 0-000 
يأى حال من الاحواكت 7 ١‏ 000 
نلك الإميراطيرية بعاماتية لل "١‏ 0 اطورية, كما أن ضياع إسطنبول 
ستتاح لة فرصة تأسيس مثل هذه ا مبراطورب 


هذه الضربة ولم يحدث 
ك2 بة لن: د بدالحميد.؛ رولن يفيق سن 


حدوته هو 
سدم تأسيسية إمبراطورية ' جديدة . اروف إلى بعد ذلك نظام 


المثمانيين' , وحنى فى .> 
ع بل الاسم واطييية 5 : 0 
بلا ممضيع أن ' إإرنتاة الدى  .‏ .. 
عبدالحميد لن يطول طودٍ ب ترك ظ ولن يديه" 
جائب عي د الحميد وصحيح أيضاً أن حز يحميد أ © . اوروبا. 
هناك: يناصب © عد اد 2 

الوقت الراهن الارهاب الداثر مع أول 


الفتاة مع 
طعم الراحة, والأكيد أن حزب '"تركيا ٠‏ الا فى جال 
سيرفع رأسه من جديد بغية الثأر ل ل من الأرض ' ْ 
> سس ستو وي اق بيينازل عن أى 7 7 
> ايان ديق قبا للشريعة الإسباذ0 جنب الجففة! 
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يقال إن برنامج هذا الحزب. إذا ما وصل إلى السلطة سيكون الفصل بين 
المهاه الروحية ومهام رئاسة الدولة؛ وأنه سيحذو حدو الممارسة الأوروبي: 
الحديثة فى تعاملها مع البابوية» وأنا أرى أنه ستكون هناك محاولة لأستعارة 
الأمور كما سبق أن رأينا إلى الشكل الذى كانت عليه فى القاهرة فى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر؛ ونحن نتصور أنه فيما يخص تركيا نفسها فإنه 
ستكون هناك فى إسطنبول قوتان: حاكم القصر الذى يتولى الحكم. والخليفة 
الذى يترأس الدين؛ - هذا النوع من المصل بين السلطات قد يسهل بكل 
تاكيد الميام بالإصلاحات التى يريدها مدحت باشا هو وأصدقاؤه. لكن هذا 
الحادث سيظهر أمام العالم كله وكأنه إشارة إلى أن إسطنبول قد تخلت 
رسميا عن مطالبتها بالزعامة؛ يزاد على ذلك أن الإسلام لن يعترف مطلقاً 
بصنيعة من صنائع تلك الزمرة من المسئولين غير المتدينين خليفة على 
المسلمين لمجرد أنه من بنى عثمان. القوة السياسية للخليفة هى الشيّ الوحيد 
الذى يخلق التوافق بين الإسلام وأى خليفة من الخلفاء العثمانيين. وإذا ما 
عابت السيادة سيجرى التخلى عن مثل هذا الخليفة؛ ومن هناء وأيا كانت 
نظرتنا إلى الأمور فإن هناك مبرر كافى لترجيح القناعة التى سبق الإشارة 
اليها التى مفادها أنه بعد رحيل عب دالحميد سنرى نظاما جديدا لتولى 
الخلافة. 


جيدوان هناك رأيا عاما فى الوقت الراهن, بين كل من يفكرون فى هذا 
الأمر. مفاده أنه أيا كان نوع التغيير الذى على وشك الحدوث فى الإسلام: 
فإن التغيير سيكون فى اتجاه التركيز وليس ضى اتجاه التوسع. ترى الأحزاب 
بل والأطراف كلها أن زمان الفزو الخارجى قد انتهى. وان أقصى مايتطلء 
إليه الإسلام على الصعيد السياسى هو المحافظة على مواقعمه الحالية؛ وأن 
الي الاحتمالات يمكن أن يكون تحرير مناطقه الضائعة فى كل من الهند 
وصعان افريقيا من الحكم المسيحى, ومن ثم. هناك قناعة مفادها أن إزالة 
مقر السلطة العليا إذا ما م سيكون فى اتجاه المركز. وليس فى اتجاه أى 
طرف من أطراف الإنسان الجديدرة البعيدة. وأسطنبول نفسها إذا ما اجتمع 
سام كله للدفاع عنها. فإن الناس يحسون بأنها تبلغ من القرب من حدود 
لكفر مبلغا يجعلها غير آمنة منه. ونظرا لأنها أصبح فيها قوم من شعوب 


503110 ل[‎ ) 21021111 ١ 


يوافيه ل كير من الناس ين مظرون إليه 
كوه بأ 

هذه الأيا من الناحية را مدي كارة وي 

67 جك ادس هنكام مية ب 70 
الأرض التى ستكون لها هدم الأفضلة له عنرمى 1 طلبا 


استامل, 
5 أ 
يتولى زعامة الإسلام. ن أول الأمور الزهلة زكر , 


مق أن أوضحنا أن عبدالحميد يحلم بدمشق أو بر ع 

من المسلمين بعيدى النظر يعرفون جيدا أن التراجم إذا مابدأ. لابد وأن يستمر. | 
الى الأ مة ظ : 
- أخير للحكو الدينية ساون بي العربية: محل ميلاد الإسلاه. 
ورأس نافورة وحيه:ء هناء دونا عن سائر الدنيا كلها تتوفر كل شروط الممارسة 
المستقلة للسيادة الدينية, الجزيرة العريية ليس فيها مسيحيون ولا بهود. ولا كفرة 
من اى نوع كان, حدى يصيق بهم صدر الإسلام: إضافة إلى أن الجزيرة العربية 
ليس فيها من الثروة مايمكن أن يثير جشع الدول الغربية وطمعها. الخليفة فى 
الجزيرة العربية لن يكون بحاجة إلى أى تقريع من السفراء الفرنجة فيما يتعلق 
بالامتيازات الممنوحة للأجانب؛ سيكون الخليفة حرا باعتياره 6 احبيقيب 
وسوف يتنفس هواء الإسلام النقى الخالصء وعليه فإن عودة ة الخلافة 
إلى المدينة المنورة أو مكة المكرمة فى المستقبل أمر مرجح وم اا 

كدت ف وات الأخبرة أممية الجزية المي فو كر 0 
(فى الأماكن الأخرى؛ وقد دأب عبدالحه . . 
وباى ثمن, على اللحاخطة على نفوذه فى م1 ' 
لجزيرة العربية لن تقوم مباف ...و .تبارما النقطة لمم بو حي 


ن أخري: ل لحلهو؛ 


راد على دلك | ن السواد الأعفله 









ن ١‏ مقيم 
ينظر عبدالحميد إلى الجزيرة العربية بية باعتبا لتقب مقيه ١‏ ...جيل 
' الخلافة فى حدها 0 
أخلافة: ؛ وسواء أكان حامل لقب و على الجرهد و العمة إلى للمسلهدت. 
ضى الحجاز. فمن المؤكد أن الحياز” اللقب أ كله إيملاقات الماضه 


العالم الإسلامى يحكم يبحق على حا فى هذا الأمر؛ رراسة ع الحميد فى 


5 أرى أن من المهم قبل ا يمكانة الح وى “سياه ايجديدة 
والحاضرة فية معة والخلافة؛ د يسنا بقديم ب 

الجزيرة العربية,. وأنا اعتقد أن جمفوالة 
والقيمة حول هذا الموضوع٠‏ كلاب ١‏ 


5959 ١ه‏ اب 
اعاقاة 3 لآلا 311١١190‏ 


للأرض الإسلامية المقدسة واحدا من أشد الدساتير 
0 اش الماله: الحجاز شأنه شأن أى جزء آخر من الجزيرة العربية 
نفسها فيه سكان من البدو ومن الحضرء لكن ليس بينهما طبقة وسيطة 
.اعة؛ لقد وصفتُ السكان الحضر بأنهم جمع كبير من أصول مختلطة, 
ا عن الحجاج الذين جاءوا من سائر انحاء الأرض لزيارة الأماكن 
لمقدسة. وبقوا فى هذه الأماكن ليعيشوا أو يموتوا فيهاء البدو على العكس 
من ذلك. عرق نقى ذو طابع نبيل غريب, ولم تتغير الملامح السياسية لحياتهم 
عما كانت عليه فى زمن محمد (صلى الله عليه وسلم). هؤلاء البدو محبون 
للحربء لايهدأون. مترحلونء؛ جمالون (لأنهم ليس لديهم خيول)؛. مسلحون 
ببنادق فتيلية؛ وهم فخورون باستقلالهم, متشبثون بحقوقهم, ولم يقم أحد 
بأية محاولة جادة لإخضاعهم؛ سوى محمد على ولم ينجح أحد فى ذلك 
مطلقا. وهم على العكس من عامة بدو شبه الجزيرة العربية. مسلمون سنيون 
متشددون إن لم يكونوا من النوع شديد التدين؛ وهم يعترفون بالشريف 


حسينء كبير أشراف قريشء شيخا لقبيلتهم التى تعد أنبل القباكل وهو أيضأ 
افير مكة. 


لاتزال فريش قبيلة بدوية متميزة, تقيم على مقربة من مكة؛ وهى ليست 
كبيرة العدد. لكنها لم تتحلل؛ وينقسم القرشيون إلى أقسام عدة. ويحكم كل 
خسم شيخ من الشيوخ. وأشهر هذه الأقسام هم العبادلة طء01ةطث. الذين 
يشكلون الأسرة الحاكمة للحجاز منذ قرون عديدة. والحا 
من نسل على بن أبى طالب الخليفة الرا 


كم الأخير منحدر 
بع. من خلال ولده الحسن ومن خلال 
م اسرة العيادلة لقب شريف. ورئيس هده العائلة يميز بلقب الشريف 
© كجر لكن باقى قبيلة قريش لم يكونوا منحدرين من فاطمة 
والكوفيه. بما ضى ذلك الأمير نفسه الذى يقف 
ضى ذلك مع مواطنى الحجا . 

يحثل بدو قبيلة حرب 


ي البدوى المكون من العباءة 


3-0 زا بذلك اللباس. متناقضا 
ز الدين يتباهون بالعباءة والكمباز. 


نحاقة المدينة المنورة. وقبيلة حرب أكبر وأقوى من 


52 لاط 503100 





نهيلة قريش؛ وقبيلة حرب هى الأخرى تعترة 
وزء القبيلة متارء 7« 0 لعسرف بالشريف 
جح: فى حين لجد فى شرة 
00 دين شرق 
وعسيرء و قوى من قبيلة 
بيلك حرب ومستقلتا 


. رديسا لها. لك ولاى 
وجنوب مكة فبيلتي ع1 .: 
احافظة على الأمن والسلام بين هذه و ن دماما. ومن الفبة 5 
5 لك يهجاد 

٠‏ ال اطتت» 00 صر القاسية نعم بمكان 
94 لواطقية: و - سية بعضها - ش 
' لشريف لمسليك لن يتطلع إلى احداث ذلك ٠‏ - على البعض 
. دوا ا ش ْ م حبى وإن لم نك 


ظ - يده الياكر شديد الفموضء عندما تخلى الخلفاء عن المدينة 
لنور تماما ولم سق ماشه اه و 8 ع 0 
للعام 117 الميلادى), خاة لهم فى العام الأربعين من الإساام ني ... 
الأشرااف يلادى). خلفوا وراءهم طوال فترة من الوقت نوابا لأسرة 
/ 7 ليحكموا باسمهم» ومع استمرار بقاء الأسرتين المالكتين الأموية فى 
مشق والعباسية فى بغدادء بقيت سيادة الأشراف على الحجاز أمرا معترها 
0 القضاء على الخلافة العربية فى العام 1709 يبدو أن أسرة 
شراف بدأت تممتقل متقسهو |. معتمدة على ذلك ويطريقة عشوائية على 
مساعدة السلاطين الصريبين لهاء ومع قمدة أنكما على إمام صنعاء فى 
حمايتها من بدو نجد وعسير' الذين لم يكونوا مسلمين فى ذلك الوقت حتى 
م على كل حال كان سلطان يضر الحامى الشرفى 0-2 
سة,. وكان هو الذى يرسل ا ش 


7 ةأو الساهمات والتبم عات الدد 
ظ , ٠ ١‏ . 
لقدمة من المؤمنين: وكان هو الذدى يوفر الحرس 


إوزى يرافق كل عام +٠‏ 
. اعادة بناء قايتباى 


ئ 5 
2 الأماكن المقدسة؛ وعليه فنحن نقرأ عن ؛ | “كيم إمانة تقد 
لمنورة فى العاه ١5171‏ الميلادى' وانه هو الذى 00 عون يدود 
بحوالى 0٠١‏ روي من القمح للحضد' ى , بد بالأرض لقم 
تبرعاتهم أيضا. ,| ملي القاب شرف يورى إوى علاقة 00 
(منهم شاه بلاد فارس؛ والمغول والعثمان. | ا محمد 9 ل 
بمكة فى العام 1411 الماتر يك وى قام فى : بوزيهها عات ورم 
انسال العثرة حقشيية عليثة لش رج ريف عل ريدي كا ل زى. مما 
تصدقة. وحصل البادى شاه رثك لم من ف 
م دين وتواصلت تلك | اي خلفاء ' 

لبعد 00 ذلك الى لاعتراف ” كك 


اا سو عد 
7١ )2 23‏ 0 


فد يبدو 


' 1 ومقدسة كانت الخلافة فيها إرثاء يعترفون بغريب على 
00 ل لكن ضعف حكومة مكة فى المرن السادس عشر 
0 الوارث هل" .٠‏ الاعتيار؛ وأنه كان سيبا كافيا وراء ذلك الاعتراف, كان 
ل .0 : الكبير الوقوف وحده كملك مستقل. لأنه كان يجرى 
اال 520 لني" المد ٠‏ م" ناحية؛ ويواسطة 
تهديده بصورة مستمرة بواسطة العمائيين لمتمردين من د . 0 
قبائل نجد من الناحية الأخرى, زبناسد أن عديد على اا ا 
كانت بلا دفاعات. لم يستطع الشريف الأكبر فى حدود الموار 
حماية طرق الحج من السلب والنهب - وكان رفاه الحجاز يعتمد على موسم 
الحج؛ وقد حتم ذلك أن يكون للمكيين حام من نوع أو آخر؛ وبعد سقوط 
السلطان قنصوه الغورى اعترفوا بالسلطان سلّيم. 
أصبح السلاطين العثمانيون بعد ذلك حماة للأماكن المقدسة, وجرى 
الاعتراف بهم خلفاء دون احتكام إلى السلاح فى مكة والمدينة, كانت أسلحة 
العنمانيين فى واقع الآمر عبارة عن قطع من الذهب والفضة, كانوا يقدمونها 
معوبنة للأشراف. وهدا هو السلطان سليم الأول, وأعيي كود الاعتراف به 
بزيادة قدرها 5:٠١‏ أردب إضافيه من القمح؛ على الحصة السنوية على أن 
تدفع إلى مكة. وتحمل السلطان سليم 
الخاصة نفقات إصلا 
استقبال ميناء جد 
الأاتراك. لكن لم 
فل الي 
ال منورق 


هو ومن جاءوا يعده وعلى تنفمتهة 
١‏ ل ومياية الأاأضرحة ونح سسينو ا" وترتب على ذلك 
ُ ادير كان المصريون يحتلونه من قبل. فرقة من الجنوه 
ائب 0 عرى يشام الحجاز من الداخل أو فرض أى نف 
كن لحجاز. لم يكن الجيش العثمانى يظهر أمام أسسوار المدينة 


شراف أمرا تقل. 5 واّء الأمرء 
ا مراء مستقلين فى واقع 
الحاكم المطلق. 00 * الشريف الأكبر". إز كانوا يطلقون عليه اسم 
ات لاسوم من جانيه؛ فى بعض الأحيان بممارسة 
فى ذلك الوقت ين ميرم من الأسرة تضشسرهاأء لم يحاول 
ل شكل من أشكال الإدارة إلى الحجاز. 
كلاب الجمهي ريع 


! !!!ا كى)ت3ت!1اكنا لازنا [12)0١١اىي)ات‏ 


بى إجتلال محم على للحجاز فى العام ١/41١‏ الميلارى ال .ء 
لأحنبية إلى داخل الحجاز للمرة الأولى, سيفن بت تيان 
لطائف: المنتجع الصيفضى للمكيين؛ وعزل محمد على الشريى : غصرا فى 


أ م أ ْ 0000 -: 


أ ساء ا 5 . 00 9 
على البااه 2-8 لكيون د الأعمال ب مسب لحوفهم من الوهانس.. 
الزب” وعد محمد على الاشراف د” ا : :لك - ١‏ اللوا رسيي 
- َ 50-0 َ 1 : - مدهم ؛ وبل تكون الحكومتان 
الصرية والتركية فد مارستا بعض أعمال السيادة على الحجاز خلال القرن 
الحالى. 
يمكن تصوير وضع السلطان عبدالحميد فى الحجاز فى الوقت الراهن 
على النحو التالى. تحتل فوات عيدالحميد كلا من حده والببع, المناءان 
لبحريان. كما تحتل قوات عبد الحميد أيضا كلا من المدينة المنورة والطائف 
مكة؛ وهو الذى يعين من يشغلون المناصب الرئيسية فى الحجاز بما فى 5+ 
٠ 0 .‏ هد ذٍ - 
كل من جدة والطائف بالتناوب حسب فصول السنة لكن حك هنذا 157 
له دخول مكة بدون موافقة من الشحيغ وو ىء برو فى لحجاز فى 
إرسال قوات إلى مكة, تراوح عدد الحا 0 ب وزيم ... ظ 
الشتاء انما . ...م ٠6...‏ رجلء كان من 0" ري 
ََ صضى نين ؤ لم يحصلو | 
القوات النظامية الكفؤة. لم يتقاضوا رواك 9 "١0‏ يزاد على ذلك أن 


والتبرعات .د ال أ 
مدة طويلة ويقال إنهم يعيشون على اد : الشريف: إضافه 0 
بدو الحجاز لا يقرون أية سيادة أخرى عجر ج المدن إله مث ا 


يا خار أيه 

ليف 55 والنظام ءظ 
١‏ ن لاد يَ ١. ١‏ . الأمن و 1 فى الداخل؛ ولايحصل 

3< د . 1 ١ ٠‏ أن ه -- يحجاز 

خل الشريف. والسلطان لايفرصي ., 5 هأ 1 
تاوات من أى نوع. وابدخل الوحيد الى > ى ورزبع, والتى 







الجمارك َ 2 | فى كل من جد 0 
00 رك التى يجرى 9 ع كل عام وس 
'؟ جنيه إنجليزى. ب الحميد أي" 
وفى مقابل ذلك يتعين على السلطات ‏ " امترجم) 
. هرم للجنود ' 
الذى - 


ب :01:00:00 
' - المقصود بالتعدينات هنا هو الطعام والشيرا- 





لام 56 


النقدية التى جمعو اكمتحصلات من الأوقاف 
. 5 هه . .- اي" ل 5 الأ* اف دمأ 
٠‏ د >اته, من الأراضى التى أوقفها المتدييون دش سر | سراف ويمال 
١‏ ال الأ قاف هذه تقدر بحوالى نصف مليون حبري حليرى., ويجرى 
ن اموال 27 ', واقء الأمر أن إرسال د : 
سيك ايسية ف الحجار راع لامر ان ساد 
ز قرة ب التى تربط الحجاز بالخلافة؛ وتوزيع عائد اف فت ار 
حق الرعاية ومعه السلطة فى البلاد» يزاد على ذلك أن هذه الرابطة هى 
مجرد شي مهم ليس إلاء والأشراف الذين يتباهون بسلالتهم المقدسة ينظرون 
إلى الخلفاء الأتراك باعتبارهم دجالين وهمجيين: فى حين ينظر السلاطين 
إلى الحجاز باعتباره عبئًا على دخلهم: وكلاهما يكره الآخر ويحتقره. الراعى 
و لوعي ا ولولة التوحد الملمروض بحجم الضرورة لكان ذلك التوحد - 
انتقضى منذ وقت طويل بموافقة الطرفين: الشريف يعتمد على السلطان لأنه 
بحاجة إلى الحماية. كما أنه بحاجة أيضا إلى أوقافه؛ والسلطان يعتمد على 
القمريف لأآن اعحراف الحجاز بالسلطان حاميا له لقب مهم من ألقاب 
الخلافة. مكة فى واقع الآمر أمر ضرورى ومهم للإسلام بل إنها أكثر أهمية 
من الخليفة نفسه؛ ومن تكون له السيادة على مكة من | لطبيعى أن تكون لة 
السيادة أيضا على العالم الإسلامى كله. 
يستحوذ السلطان خارج الحجاز على ما 
بالموة. وآنا بدورى وصمت بالمعل 
اعتياوا سن اللف اليكاس أ د 0 عه . 
و 3 الوفت أى منذ سنتين قام ابن الرشير بتمديد نفوذه وتأكيده 
#بحسوس.» وهد أن ء ٠‏ إل * ّ 
القبائل المهمة فى شمال الجز ة الع 0 ستطاع ابن الرشيد إدخال كل 
: ضبيلة عتيبة القوية, التى كازن ٠‏ د ) إن 5 لذكل؛ 
ست تهدد مكة قبل أشهر قلائل 


سرة فقاغفلة !ا 


وسم الحج بإرسال المبالغ 


يستحوذ عليه من الجزيرة العربية 
القوة المتنامية لابن الرشيد أمير نجد؛ 


الر ابن الرشيد رنانا فى 
شيد يوم أن كنت ذ 3 
فى حدهة حرا ِ 
مثلما , - حال ا ' لحج الدمشقى بقواته الخاصة:؛ 
وصوم يا بحراسة فقافاة : ١‏ 
فيه معلومات حديثة تماما 5 آ احج الفارسى؛ هذا فى الوقت الذى لدى 
2 شى اليمن. الجار الآخر للمكيين. يحتاج 
1 2011 ر) /إ 50231110 


ا1111سشسسس -_ 


لأس فى حعامية شوامها ٠١‏ " جندى تركى إن . 
يرة فى عدت التى يدعى السلطان ” 


على 
ملك له., لا سكل مراين ).د 


لما استطاء ' يت الم 
بين التى يقفون عليهاء وأنا توق 26. يوم إن 90 الجنود اشر 
رك المكان. يضاف ا تيل علانة حبار عن : 





من علاما لدم 
وي 
العربية . زء من الجزير 


من هنا نتوقع فى حال حدوث انهيار للقوة العثمانية على النحى الذى 
أشرت إليه - إما عن طريق فقدان الأرض أو عن طريق زيادة اضمحلال 
الامبراطورية الذىق لايد أن يحدث فى عضون عمود فلائل وينتهى بالضمور 


لكامل لل[مبراطورية - تنافس بين الأمراء المسلمين على حق حماية الأماكن 
الشدهة وؤوواثة لقب الخلافةة ضدها يقتكسر ملك السلطان على أسيا 
الصغرىء. وحتى عندما يحتفظ بكل من أرمينيا وكولاستان (وهذا أمر غير 
محتمل تماما) سيصيح عاجزا تماما عن تحميل نفسه الترف المكلف الدى 
ا ا 
ضيح السلطان عاجرا أيضا من أن 3 1( نجد لن يطيقوا وجود 
أيضاً عن تأمين طرق الحج: يزاد على ذلك أن على اشر ف مكة الاتفاق مع 
الجنود الأتراك فى المدينة المنورةء وسوف ينغيس مجئ اليوم الذى يعثره 
أمراء نجد ومع الأئمة الذين أعيدوا إلى اليمن لحيل 
فيه على حاه 555 فى مكان ماء يذ على ذلك أن عا 
حوالى نصف مليون جنيه جه كي در ير ملى قمة الزن 5 
لتركى خالى الوفاض إلى مكة سيضع اع آخر أخر يكنم بن مجازنقن 
هنا سيتعين على الحجاز البحث ابت 2 وأ اعد خمل أن بهد 
حامى الحرمين وأمير المؤمنين؛ وفى السلا 


ه التى 
الخلافة, ولعلنا هنا نلقى نظرة على أرام” الأوروبى اويا 
فيها | 1 ٠‏ و22* فوة 
مير كفوٌ للمؤمنين. احتمال ذلك فى 0 زعيم صاخ 
من الممكن على الرغم من 2 بي ينى ولاياث '' 2 
سن بين الاضطراب الذى نشهده جب الجففه 
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5 وتميز دينى؛ وتكون لديه موهبة تجميع قوات الإسلام الهائلة المبعثر: 
فى ششمال أفريقيا فى قوة كبيرة واحدة؛ ويقوم بعد تحشيق شئْ من النجاح فر 
مواجهة السياسة الفرنسية الحديدة بتأسيس نفسه فى طرابلس أو فى تونس 
الى شكل ملكية مستقلة؛ لو قدر ظهور رجل آخر مثل عبد القادر القديس 
الواعفل والجتدى الذى لايبالى بالأهداف الوضيعة للحكم المحلى؛. وصاحب 
الموهبة العسكرية والتدين الحقيقى؛ وصاحب اللسان الطلق, فآنا أعتقد أنه 
قد يصيب فى الوقت الراهن نجاحا جزئيا. 

الحيش الفرنسى ضعيف من حيثث النظام والثمة. إذا ما فارناه بما كان 
عليه كى عهد عيد القادر الجزاترى.؛ يزاد على ذلك أن الحيش الفرريسى 
مطلوب منه الدفاع عن حدود أطول يكثير من الحدود فى زمن ذلك الرجل: 
هذا فى الوفت الدى تيدو فيه الحكومة الفرنسية مترددة. فصلا على أن 
العرب يحظون بتعاطف كبير فى أوروبا وأماكن أخرىء وانا لا أقول إن هذا 
الأمر مرجح. لكنه يمكن تصوره؛ يزاد على ذلك أن أفريقيا تحتوى على 
قد تقود هذا الأمير فى نهاية المطاف إلى الطريق المؤّدية إلى مكة؛ والدى 
لاشك فيه أنه فى ظل التفود الناجم عن تحقيق النجاح فى مواجهة القوة 
المسيحية وفى ظل المساندة من الأعداد الكبيرة من سكان السودان: وفى ظل 
الحماس العسكرى الشرس الذى يتمتع به العرب المالكيون, قد يظهر عبد 
القادر أو عبد الوهاب الذى يحظى بتعاطف الإسلام. وقد يتطلع إلى الوصول 
إلى على درجات احترامه. لكن لابد من توفر بعض المسلمات قبل إلقاء نظرة 
على المشهورون فى أفريقياء على احتمال أن أحدهم قد يترشح للخلافة فى 
السنتقيل. 
الإسماء العساليون اقعرب لنسوا نوق ايظال مصلبية وفع بية السنا 
يكونون لم ينجزوا شيئا يستحق الاحترام. فى طرابلس هناك قديس عالى 

الولاليه فى وافع الأمر, يعرف باسم ١‏ شُمي شيخ السنوسى؛ وله مريدون كثيرون' 

والدى وعد بالتقدم إلى الأمام خلال فترة وجيزة على أنه المهدى بلطلا أو 
المرشد الذى ينتظره قطاع كبير من المسلمين السنيين ومن الشيعة المسلمين؛ 
سيصل السنوسى فى العام القادم إلى العام الأربعين من عمره (العمر 


كناب الجفقورية 
5 لاط 562101601 


بمرعى للنبوة)» ويتوقع له أن يلعب د 000 
لتدة لكنثنا لاد فك + ِ ور بارزا فى أى - 
ولور الننفيك دعرف شيئًا عنه إلى الآن حرك عام يكون و 
هناك موة نه حتى و لحميشة فررازه 
رياح فإن هناك موقع مصر وقناة السويس (اكسرض حدوث شن م 
هذا يجعلنى أظن أنى على بك لا لصم بين دولة البر 5 
: 1 ش حقء؛ كى زمن الأساطيل | 0 بر ومكة. 
الكهربية والحفلات الموسيقية الأوروسة إذا ما يد . ابمشاري والبرقيات 
على أنه خارج الحسابات فى مسألة دراستي لسةة مع شمال غرب أفريقيا 
ملظلان مراكشن (القرب جاليا” ى مستقبل الخلافة. وواضح أن 
١ 5 -‏ 35 لم يلعب إلى الأن دورا بارزا ه ْ : 
الدينية البريرية 1831823177 الحديثة ايزا في الصركه 
الآ اء المسلمو *, ته . ْ -. : ع 
ابد لبريطانية غير الذكية التى اتبعتها بريطانيا فى الهند خلال 
1 لعشرين الأخيرة. وفى ظل اعتراضهم على وجود حكومة أوروبية 
دنا دوف تتهيا لهم طرصبة القيام بدور يارز في أعين العلمين: 4 
سرصبح الهند دار السلا م وعندها تصيح الهند وإلى حد بعيد أغنى الدول 
الإسلامية وأكثرها سكاناً: وقادرة على المزايدة على حجم الصرة التى ترسل 
إلى سمكة. 
رفيا الأوقاف الموجودة حاليا فى 
<١‏ َ . 
بين العثمانية. وبذلك ستصبح ه” 
عا 006 ١‏ 
َ ية مع الحكومة. وذلك بدلا من سدادها ان الزعيم الذ 
زإد كان المال القَا على شراء الخلاقة إل - 
ال وحعدو هو م . على | 
ابر على الإنجليز فى الهند يرن أن يملى فد بوب هذا الدورء 22 
من جديد إن عقبتى المسافة وا لبحر ة التى يه 
على ذلك أن الهند المسلمة لا يمكن لها 
الإسلا . ١‏ 
ا 5 35323177 8- فى حال النجاح٠‏ نقيأ ذلك البديل 4 
من هنا لايمكن أن تكون الهند ولا عد - 


:ا توفير 


ْ 1 مكان عبر 8 
- كما 








جه 
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ه  '|‏ وهنا أنضا وبصورة واضحة وحسب رأى البعض. فإن المرشع 
3 نه لق كر أن بكون من بين أفراد أسرة الحاكم المناب فى 
- 58 توفيق إن قدر لمثل هذا الرجل أن يكون صاحب عبقرية مثل 
ا إذا ما قام رجل أمين مثله بلعب أوراقه بطريقة سدع 0 يمكن ان 
كر منافسا مهما للسلطان فى مكة. ومصر بحكم علاقتها التقليدية ب 
الخلافة لديها ماهو أكثر من ذكريات محمد على باشاء ويمكن أن يكون 
حافزا لصالح مصر عند الحجازيين باعتبار مصر دولة حامية للإسلام. 


وفقى اضعمف الأحوال فإن اسم محمد على واسم ولده إبرأهيم باشا. إن لم 
يكونا مشهورين فى مكة فإنهما يحظيان بالاحترام؛ واسم إبراهيم باش 
يحظى بذيوع كبير لدى أهل السنة بعد قيامه فى العام 181١‏ الميلادى بندمير 
الامبراطورية الوهابية. وقد تناولت بالفعل طموح محمد على؛ وكان المرحوم 
الخديوى إسماعيل لديه أيضاً طموح ممائثل فى مسألة الخلافة. يقال إن 
إسماعيل فى غمرة وفرة سلطته المالية. أنفق مبالغ طائلة على دعم وإعانة 
الآأشراف من باب التحسب للطوارئ المحتمل وقوعها فى إسطنبول. لكن من 
سوء طالع إسماعيل أن افتتاح قناة السويس الذى عول عليه أنه سيكسبه 
مساندة أورويا. جاء بمثابة الآداة الدقيقة التى دمرت مشروع إسماعيل. 
عندما استشهعر الباب العالى فى العام 18617١‏ الميلادى الخطر المحدق 
بادعاءاته فى الخلافة فى هذه المنطة. قام باحتلال البحر الأحمر بالقوة: 
ودعم حامياته فى كل من جدة وينبع. ثم تقدم نحو الطائف. وألقى بجيش 
كبير فى اليمن. وقد تمكن الباب العالى من فعل ذلك كله عن طريق قناة 
السويس فقط. والمحزن أن إسماعيل وجد نفسه ينطبق عليه المثل الذى يقول 
من حمر حضرة لذ خيه وقع فيها". من هنا يمكن القول إن محمد توفيق يمكن 
الادسر له العذر فى الموروث العائلى إذا ما راودته الأحلام التى من هذا 
0 11 ان علافة محمد توفيق مع مكة فى الوقت الحالى 
الملاحى لركبة الثانية بعد علاقته بإسطنبول؛ خط البواخر الخديوى 


“حى يعمل بصورة مستمرة بين السود ة؛ يزا ذلك أن الحم 
الذى يرسله الخديوى | لسويس وجدة؛ يزاد على ذلك أن الحج 


0002 وى إلى مكة ومن ضمنه عدد كبير من الحجاج المغاربة؛ 
سر من الحج الذى يرسله السلطان. وه فيساق اتتوطيق ببسيدتتكل ون الشعتك 
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ات حميمة | 
5 حاملا مرة مهمة إلى المدينة الوة ياد اد 
ل سجهل 


ا أيضا على أنه يك سسسم خلس رانين ' ومن المؤكد أن ”7 

الإيدين لآراء ذلك القطاع. وعلى الوقم م هذا قدي 6 7 0 
لك 

إزامة التى يمكن أن تنجح فى التطلع إلى خلافة السلطان عبد الحميد. 


لوقف المالى للحاكم المناب الحالى. كليو الرغم من فوة أساسه ليس قوى 

رثرموقف والده؛ ومن يتطلع إلى منصب الخلافة يتحتم عليه أن يكون لديه 
اكثير من المال. يزاد على ذلك أن قوته القتالية صغيرة أيضاء ويتحتم عليه 
إعلان عن تسلحه. يضاف إلى ذلك حوس اس 1 
حاكم المناب مقيد بالسيطرة الأوروبية. و' لإسلام لن يطيع بأى حا 72 
ال. خليفة هو نفسه مطيع للنصارى: زد على ذلك أن الأسباب الثى آدت 

و تدغنيد ليت العثمانى ستكون فين الأسباب نفسها التى سندمره: الخليفة 
حك الوضهء ع القائم 0 أن يحكم اله بيأحكام الشريعة؛ وعلى الرغم من 


| ا ئة الدى 
سعاخر 0-2 ش التجاوزات فى "مين بوي الى وي ا يكن مل 55 
1 بعص 0 ل 
ساد لك . َ : بين احتياجة للاسلام وبين ' 4 
0 0 كيف بوازن محمد توفيق به . ٠‏ المقعدسن 
لواف ذ - مسألة عدم اقوط ل 
2** صعب على محمد توقيقى منتظر يذه 


..زة, وتأسه 3 
0 | إريرة ملكية + 
شين أيض] إلى أسرة الأشراف فى مكة. 


نميا 
ز أسرة الأشراف بهذه المبزة الكبيرة عن ن هده 


357 
شرا | فص لف 
اللقب السامى من ألقاب الاسسلام؛ أ 0 عليه 7 بل" 


“لاقها دم قبياج ظ 
فها دم فريش الكى حددها محمد بين وألك د 
77ب يدبشهادد “,اهم من ةا 
مهيدل : 
الأحراك 0 مث فرص ان تصيح ان 0 9 بيد ماقرا #نبدبفية, على « 
توفيق 0 ص د القاهرة س زاب ! 





5 لاط 5030001 


له وناك بعض الأحاديث الصحيحة الأخرى التى تؤيد حقوق فريش وتنص 
علدنا وأشهر هذه الأحاديث وأوضحها والتى تعبات يو اليها 86 

اد فك رن "فضّْل الله ”' قريشا: أنى منهم. وأن النبوة 
عدوت أم عاتن بت بن لكين اله نصرهم على الفيل وأنهم عبدوا الله 
فيهم. والحجابة والسقاية فيهم؛ وان 00 
غز وحل عشر ستين لا بعبده غيرهم وأن الله أنزل فيهم سورة من القران نم 
سي سبدو به ليل 
قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف؛ فليعبدوا رد - 
أطعمهم من جوع وامنهم من خوف ) ا يقول النيبى صلى الله عليه وسلم 
فى حديث آخرة" طا ما بقى رجل واحد من قريشء. فيظل ذلك الرجل 
خليفتى”؛ وفيما يتعلق بالعرق العريى" إذا ما سقط العرق العربى» سيسقط 
الاسلاه": الدنيا كلها تعرف هذه الأمورء. والذهن الشعبىء يعرفان الشريف 
بصفه خاصة: هو فى حقيقه الأمر. الأكثر تمثيلا للمنزلة الروحية؛ عن أى 
سلطان من السلاطين وأى خليفة من الخلفاء. ظ 

هذا العدد الكبير من السكان فى جنوب وشرق آسيا يرسلون حجاجهم ليس 
إلى إسطنبول وإنما إلى مكة. وهم لا يجدون رئيسا أعلى سوى الشريف. هذا 
يعنى أن وضع الحكومة التركية فى الحجاز يعد غير ذى بال بالمقارنة مع 
وضع الشريف. يزاد على ذلك أن ممثل السلطان فى جدة بكاد حجمه لا يزيد 


' أخطا المؤلف فى ترجمة الحديث, الحديث يقول' فضل الله ' والمؤلف بقول: 'فضل النبى‎ -١ 
(المنرجم).‎ 

١‏ بقول حديث أم هانى بنت أبى طالب" فضل النبى قريش بسبع خلال: أولها النبوة (حقيقة أنهم 
انجبوا نبيا) ثانيها, الخلافة, ثالثها. الحجابة (سدانة الكعبة) رابعهاء السقاية (حق إمداد 
الحجاج بالماء). خامسها, الردافة (حق استضافة الحج), سادسهاء الندوة.البيرق, ومعه حق 
إعلان الحرب . المحدث: اين كثبر, خلاصة الدرجة: غريب, والحديث الفريب هو ما تفرد به رأقر 
ولم بذكره غيره (المترجم) ْ ْ 0 

' - الترجمة إلى العربية للحديث هى ترجمة حرفية للحديث الوارد فى صفحة 44 من الاصل 
الإنجليزى. ترجم المؤلف: أنى منهم ' بالنبوة' ]10610162 وشرحها بالعبارة' حقيقة أنهم 
انجبوانبياً' ]1م010 قن 0) لاأارزط دل6/ااعق لفط لإعغطا أقطا غ120 عط1. زاد المؤلف 
على نص الحديث كلمة: الخلافة- ونرجم السقاية' - وشرحها"' الحق فى إمداد الحج بالماء 
زقط غطا 0 مع)ه/ا صالااممياد 01 غطاع” ©1!! . . وترجم الحجابة 12635636 وشرحها 
بعبارة رعاية الكعية 2263>! 01 (إنطة ده أل :دن 0) ولم بات المؤلف على بقية الحديث بل 
أاقحم عليه أشياء أخرى. ١‏ 
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على مجرد خادم لآمير مكة, هزا ا 


.ملى الرغم من أن العلماء قد يقومون مهم وبيس شُ 
٠‏ اع ١‏ 5 بعص الم د" فشوى| | ظ 
رمج لا يعرف او د ع ين أجرن يروي ب .ال ال ارون يط 
العرف من قديم الآزلء أن يقف السلطان لحت فى إسطنى » فإن 
١‏ اد : 8 بال أعى.: 01 ل > لحرى 
يريع فى مكة أنه فى حال قيام السلطان بأدا. ا الأسرة امقر 
الكبير يستقبله كي اه اقل ممه مكانة؛ هزا يعنى 1 الس ضان الشريى 
يهالة من النفوذ الدينى؛ الأمر الذى يجعل ل اراق محامطلة 
الدبيوى الأعلى, أمرا ص لعا أ عند ْ لىع ادسرة على اللهب 
0 اللعثمائنهء؛ اه ا لجميع ماعدا الأعراق الن ى. 
عت ديين؛ وإن قدر لرجل صاحب مقدرة حقيقية الظهور بينهم. 
سيكون على يقينء؛ فى ضوء الآزمة التى تصورناها: من اتباع الجميه له ظ 
من المؤكد أن الحكومة العثمانية تعى ذلك وتعرفه حق المعرفة. يضاف إلى 
ذلك أن الحكومة العثمانية يوم أن كانت فى أوج فوتها. كانت تكشف دوما عن 
الأشراف الكبار على ما تعتبره هى نفوذا خطيراء على العمل على خلع ذلك 
الشريف عن طريق تنصيب منافس له؛ كانت القوة المادية للحكومة ا 
تمكنها من فعل ذلك. وعلى الرغم من عجز الحكومة | سو ا 
مسنصبف اله اد فائها أن اتطاعت التدخل فى نظام الخلافة؛ دان 
| : كبير سراق 3 . علة كل الأحوال؛ ويجعلون تلك 
الأتراك فى الحجازء يزكون الخلافات العائلية فى 
ااالكيو. ‏ َ 5998 5596 اء 
'خلافات تطول وتدوم طوال فترة 0 3 ؤاة كير الأشراف: وق "١‏ 
تمثل فى و 5 















وأفضل مثال لمنظومة العثمانيين؛ ؤ وله الحالى تخوفا من ٠‏ . 
الوؤاة -»ه . . ؛ .ةيف الذى ساور 6 د اعولقة صحد 
لو © تكشف أيضا عن الحخوف انة هذه 5 العام 


المناد - أتمكن من رو - : . فى 

' كم الروحى العظيم؛ وحنى ١‏ ما خلالها الوهابيود الحجاز 

كين على العودة إلى الفترة التى عر تعدعييا 
1/3 

٠ 00 ١‏ القرت 
فى ذلك الوقت. وطول النصف الاق يوك بدو 

وماكن الأخرة 
- وكلمه: دوى' مسد خدمة فى الحجان؛ ايضأ فى ' 
"*نى ' ناس" و"اسرة"," بيت" ٠.‏ 





“ميو ون..595ت5ا3دددلليصينيم بف ل اكه 
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يركات؛ والذين أتى نيبور على ز شمن 
١‏ محل قرخ جر ظ زمار 
'مانا كان الحامل لرسهى لدذلك اللمس شن غالر 
هر نفسه إلى وهابى عندما وجد نفسه عاج . 
059ظظ2 5 ذلك كان أول عمل قام به محمد عر وناك 
فى العام؟ ١/6١‏ المسلادى: كان هو عزل ذلك الغالب. ور 
وندما اهز في 


فده [4 عار إلى الأصولية؛ وتعيين عضو آخر من الأشراف مل 
الرعهم مس (* 


5 
حاوا فى 0 فس :3 
ذلاف المنحعيم 
كان لهم ل 
ا مسأكك ' الا 5 نع ١‏ 


لبها الوهاب؟: 9 


ب . 


ور هشو هو الشريف الدى حرى أختياره. وهو من ن شرع منافى 
كان بحيى بن لاسر ٍ 
بدعى ذوى عون 1111 10/ وبهاذه الطريان جرى خلق العداء بين عائلتى ى 
التعيبين فى ذلك المنصب؛ ونحن نجد فى العام الميلادى. أن عبد لأف 
محمد. ولد يحيى بن عون. ذلك المتأمر الذى أشعل حريا أهلية. وفى الك: 
١/11 /‏ الميالادى ادت دسيسة أخرى و اإعادة شيك المطلب هو والريود الى 
المنصب؛ وبعد ذلك. وفى العام ١8601‏ على وجه التحديد. جرى عزل عبا 
الطلب هو والزيود يسبب الكتسرة: وجورق فد : ْ من ال- عور ٠‏ وى 
لي الى 16/١‏ احتفظ آل- عون بمنصب كبير الأشر اف.: 5 
اليد | 
ري 0 ؛ ونظرا لأن آل- عون جاءوا إلى السلطة؛ فى 
كان مل 
ليبراليي. _ الية فيه آخذا فى الازدياد. فقد كانوا هم أنفهة 
/ يين. و يزالون يمثلون الجانب الأكثر عطفا 100 بساكم المكبجد 
اساي عونل بسعبية 2 لاد 
ال عمو' نلا بتطر كبيرة # فى الصحراء حيث يشيع التسامح: ؛ 
ل ل اتاد إلى ما روح التسا 
صوليتهم. ٠‏ فهم يظهرون دوما در ا 
فى موس إن لين الأخرين, الذين تتصل بهم السلطة الشريفه د 
ٍ وال- عون 1 لموجوا 
ل بقاء آل على وفاق حتى مع العنصر ا وروا ودبا #د 
مون فى ذلك المنصب. كان طابع الملاقات 
58 اا 
'؛ ولد مسحمد, الذى خلف والده فى يالا 


00 مشر عاما. رجا صاحب مقدرة نه عالية 
جر ري 


!ِ 
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كانت لديه أذ ر منصدمة من بيزي| , 
31 © جلها فتح الح . 

. ف“ ٠.‏ 2 “م 0 

الرغم من أنه كان اقل مقدرة من مام 1000 إن ا للوبية 


لم رى. 
5 المؤكر, أ.. ' فانه ْ م 0 
وقصول» ومن ان الرجل كان ال 1 1 > ' زعلى 


0 سارك . 


0 1 و م يا م. ْ عطوف , .. , 
العرب» فى العام التالى حرب الروسية تيه لوال إلى حد 1 
كيلك القّه 22 أنا 1 7 كم 1 ' عددما كان- 1 
بمشروع اصدفائه الطموح, نظرا لأنه ا 
الخلشفغة , | . . 5959 ى' وان لمر 
7 دي 500 إليه مكانة أكبر من المكانة التى هو عليها. لكن لكر 
ا ب 2 عه 0 95 1 ا 2 
ل 2 لرجل تسببت فى استياء كبير فى إسطنبول. الأمر الذى جما 
المملطان عبد الحميد عاجزا عن عزله؛ يزاد عل ذلك أن الحسين كان كارى 
أيضا للحزب الرجعىء عندما قرر الشجار مع إنجاترا فى نهاية المطاف. لأن 
الحسين هو وأسرته أصروا على المحافظة على العلاقات الودية مع الحكومة 
البريطانية فى جميع الأحوال عندما كانت مصالح رضاياها بد اسم 
موضع مساءلة أثناء الحج؛ ولهذا السبب وحده: يبدو أن وذانه 07 

ٍ 1 لسياسة جديدة. 
لإفساح الطريق أمام عميل لسي العام 18 على 


: . ب ٠‏ شهم مارس من 8 
كانت جدة فى اليوم الرايع عشر من وكان ميناء جدة مكتظا 


5 الحى|. 1 ّ 


مسالما بالدرجة الأولى, وأ.. 


جه 


5 8 حاشيية: : ننطها 
مه ك . مكة اثناء الليل هو د ى الحمين قردة ” : 
الحسين قد تحرك من 1 ى] طلع النهار' د ١‏ امن عيرب فريش 
1 1 .ما. المدينة؛ وعند امراف ١‏ وروضيقة 
الفجر عند أسوار المدج أمامة حرسة ةشوا جدة . 
٠ .‏ يسير : يهء سه حا ل . اعتاد 
. 8 السلطان؛ ونجو ب عم لع" ميلو بتشبيك 
- 3 1 لوا ب بة من تِ 
ومتعرجة. والطريق من ٌ ٠‏ الذين كاده بلج مل كاني) هه" 
النزول عنده. يغص بالمتد** انها أهدم مبحانة” 
َ نف هراءته العربية؛ ف , ل الله ( : 5 
قدميه وطرف 0 ما إلى ابأمام ودا ” جب إزوفة؟ 


شحاذ عجوز منفمد 
نا 6 جه 
536 لإ 5031110 


2 5 ' أ | 1 ره 1 
فوقه. واستل سكينا رثا ( 188860 هذا هو الوصف الدى فيل لى) وطعن 
الح سين فى بيطنه: فى بيدابية الآأمرء لم يعرق أولنك الدين معدم هدا 
العمل. ماذا حدثء؛ نظرا لأن الحسين لم يسقط من فوق الحصان أو ينزل 

. 2 . 5 . لم8 ل ٍ 3 9 نزأ أددر 
عنه. وواصل سيره إلى المنزل دون ان ينطق يكلمة واحدة. وعبد المنزل انزلوه 
من فوق الفرسء ونقلوه إلى غرفة علوية؛ وأسلم الروح خلال بضع ساعات. 
ضربا بالهراوات: وقام بعض المرافقين باقتياده إلى بيت الحراسة. وعندما 
ذاع خبر ما حدث. حدثت هبّة كبيرة فى جدة:؛ وراح الجميع شيبا وشبابا. 
من شخص من الأشخاص بأنه كان مؤثرا بشكل يعز على الوصف. صرخت 

النساء ورحن يولولن الليل بطوله. كان الحسين محيوياء واغتيل وهو فى زهره 

رجولته وشبابه. 

يبدوا أن هدا العمل لم يبحظ يتحريات وتحقيقات فضائية ومرّضية:. على 

الرغم من عمد مجلس رسمى فى مكة, التى جرى نقل القاتل إليها على 

الفور. وجرى إعدامه على الملأ فى اليوم الرابع. أما من يكون هذا القاتل وما 

هى كنيته فهذا أمر يصعب تحديده. قالت النشرة التركية التى صدرت فى 

حق ذلك الحادث: إن القاتل متطرف فارسى, لكن احدا لم يعكرف بأنه يعرف 
ذلك القاتل. كما أن أولئتك الذين تحدثوا إليه عندما كان فى الحجز يؤكدون 
نه كان أشفانيا وسنيا. يبدوا أن هذا القاتل أعطى ست روايات متضاربة عن 
بفسه: اكن الانطباع العام يقول: إن الرجل جاء من تركيا. وأنه كان واحدا من 
الدراويش .هذا المقاتل لم نانت مع الحج. لكنه حجرت ملاذحطلته وهو يشحد فى 
مكة قبل الحج بنحو عشرة أيام؛ عندما طلب صدقة من الشريف وحصل على 
ما يريد. وسبق أيضا العثور عليه مرات عدة فى المسار الذى يسلكه الحسين؛ 
أحد فى جدة يقول إن الحاكم التركى كان على علم بهده الجريمة؛ كان 
الحاكم التركى على علاقه طيبة. على المستوى الث خصى. مع الحسين' 
واتصضبح أمره منذ وقوع ذلك الحادث؛ لكن الجميع يشيرون إلى المستشارين 


ل 0 


8 ساح 8 8ا8ةظ ظ8ة لسكا محا سي 8 8 8 الا سد ا اسح ملاح 8 8[ #8 8 السها جح سح 





5-5 ١ 1 د‎ 

** . 4. عبد الحميد يستخدم الدراويش بصورة مستى و 0 
يمروقف ل َ 5 ْ 00 متسبرههمر جواسيس له, 
وعملاء خصوصيس؛ ويقول احد المتظاهرين بمعرفة بواطن الأمور: إن زلك 


ون تلقى مهمته من الخليفة مباشرة؛ وأنا لا أحاول القطع فى هنه 
زسألة: رعنى أرى أن المسؤلية تقع على عاتق أولئك الذين يحاولون إنكارها. 
متيال المنافس الخطير أو الرئيس القوىء هو الحيلة الأزلية التى يلجأ 
اي تالاضن هن اقراء 
لج و ,ريش هوي نمام بأتباعه امتشددين؛ شيخ الموريش هن 
0 الجا احدة منه تضمن وبلا أدنى شك خدمات 
ادع للمطعدان و ا . شير بإصبع الاتهام إلى 
شود من هؤلاء الأتباع؛ هناك ظرف واحد يه ٠‏ - 


٠ ٌ‏ م٠‏ قشل مقيما كى 
ا 0 و والذى كان من قب - 
إاسطنيول؛ معروف أن خلف الحسين فى 5-7 3 . لمودته ككبير 
ش ا ءٍِ 2 ف جدة كيما يسده كيافاء 
اسطنبول؛ أرسل أوامر إلى عميله م وفاة !١‏ ., الذى كان شابا: 
5 عِ 3 3 من 5 ء وعغة1 | | 
للزرشراف. وكانت تلك الأوامر قبل شهردون / . أمتعته إلى جدة انتظار 
ِ هه ِ يل القسم الأكبر من 
كما أن هذا الخلفء. كان فد ار 

د إإحامه بعد 

لا سيحدث. لسهادة النا 


عليه أ 
ذد بدت -- هذا القائل؛ 
: درس مشيرة للمجب)»؛ 1 و 
ظ جاءت اخر كلمات القاتل منيره قد للعالم الاحر الأباء قيل: 
أن و ا ع ا 3 رب)» 1 ه ١‏ . 
ي العمل ٠‏ ولم يأكل 2 قصة قال كان هنا () إلزى هوا 
نبل تنفين حكم الإعدام فية؛ مسن 0 


عسن ظ 
سيل الله بجر الله كردم ' نط 
ر ,5 5 م ٠‏ 9 - لفيل' : ت 2 
لك الى 17 وان أل 1 بأ '( العظيم 3 طومه وماث | - الذى عرق 0 
ِ ع هم 5 ٠.٠‏ اه 9 ؛ الحم 9 يه 
لخلوقان_ لدع اليم عسنىن الفيل قى 0 له المجال الوق حركى 3-5 


' أ + 

الدى المجذة 

. كان خلف الحسين. ذلك الرجل ع المطلب 00 
أن المجال جد غير 6 رإرى زيهد” ب اليا 


سيفسح له؛ هو لا من ' الجا" قه 


- 00 دغمددين ] هسنا 
نين وولد غالب الوهابى: أقسى و الانقاة” . ركة ار 589 
تأثير 3 . وهدة 
:ليس لدى متسع هنا لوصه- فى الد< ١.‏ إربركية' ” 
الحجاز. الساطة الآن فى 2" ) إية البه 


اسطنبول, هذا عبد المطلب تؤْازدء 


الاللوخوو و 3 جممواية 


” حشير م ى.. 7 0 


ببأيلحة 


6 همه ١ن‏ 8 ددا 
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يون يعانون من الا ِ باتحلترا. محطا آ 4 البارر 
هى ...ا . رمله علاقه شديدة الود بإنجاتر . للاستياء الهزر, 


قوة روحية موجودا جنبا إلى جنب مع السلطان. وقد يستز, 
الحجاز عد د ١١‏ ., ف توفير الخلف الطبيعى النء ى. 
م هذا ال فى يوم من الأيام فى لوقير ن "للا يريدم 


وإذا لم تظهر شخصية جديدة فى الآفق السياسى للإسلام عند. 
بن الام براطورية العثمانية. وتكون فيادية بشكل يجدب إليها ولاء العا 
الإسلامى ( والتى لم تظهر حتى الآن أية علامة من ا" 1 
الأشراف فى مكة على يقين من أن المسلمين سوف يتطلعون إلى ممم 
لرئاستهم العلياء وممثل أيضاً للخلافة التى هم بحاجة إليها. 

نقل مقر القوة الروحية من إسطنبول إلى مكة يمكن أن يكون عمليه سه 
وطبيعية. ولن يؤدى إلى حدوث اضطراب فى الأفكار السائدة بين السكد 
إضافة إلى أن هذا النقل سوف يؤدى إلى التواؤم مع موروثات العلماء؛ و3 * 
انقرضت إسطنبول ستصبح مكة أو المدينة بحكم الضرورة المقر الششرث. 
لأهل العقد. وقد يجرى الاعتراف بها فى سهولة ويسر مركزا للقوة اس 
ينفق كل أولئك الذين تحدثت معهم حول هذا الموضوع أن الحل». 
مشبولا من كل مدارس العلماء باستثناء المدارس التركية الخاصة. وافع |9 
ن مكة. مقر الخلافة'. وهى فى حدود تقديرىء. صحيحة ادي 
و ريست مكة أيضا واحدة من المدن التى يرجح لها أن ثفه 0 
لم 9- شأنها شأن الصيحة التى تقول: "روما هى العام . 3 
مي خيال كل من يشار بها إليهم وإذا ما أضفنا الح ب ركية 
وار يي يم للعرب مقاومتها فى أضعف ‏ . ,, 
و2070 كك على النقيض من ذلك إذا ما عدنا إلى التادع ., 
فيى 9 جانبى, وعلى الرغم من أننى لا أ تلسعديك المسار الدى ري 
صرار+, [:. بيبى دعى بحدد ْ 59 
ااحتمالان ب لد أب فكرة الصورة إلى مكة هى الأرجح ال ف 
عه بم لكك استعرضناهاء كما أن مكة تعطى أفت ب بون اهن 
حيية السسيا مر 2 لاز وبريت أن الخليفة فى مكة 0 ينها 
تتأ للا ا يمة فى البسفور؛ لكنه من 
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.يكون راسخ القدمين؛ وسوف يقوم الحج الذى ئ: 
.إءته كل عامء وبدلا من أ ب ل” ى يأتى من 
بزيارته م2 2 من أن يكون ممشلا لمجرد مر 
ريصبح عاصمة حقيقية كبيرة لكل المدا ! 
+ رس وكل الأمم, 
بزاد على ذلك أن العتسر العريى فى الإسلام سوف يساند هذ| ١‏ 
ويجب ألا يغيب عنا أن الجزيرة العربية تمتد من مراكش (المشرب) إن 
بوشاير؛ وسوف ينطيق الحال دم سه على || ش الوقي» ش 00 
الملاوى. وااقيكا 





واقع الأمر أن ذلك العنصر سيمتد إلى العناصر كلها باستشاء العشصر 
التركى الذى تقل أهميته يوما بعد يوم. لقد سمعت الناس يؤكدون أن إقامة 
خلافة قرشية فى مكة سوف تذهب إلى حد إجراء نوع من التصالح بين 
امتشقين, والأباضيين: والشيعة وبين الأصوليين؛ وأنا لدى من الأسباب ما 
يجعلتى اعفقد أن ذلف سوف يؤر آيضاً فى كلاثة أرباع الحرد الوهابي” 
أقل , 06 00 ا >لنيية فى السنوات الأخيرة مف 
ال_0 خليفة من ينح ٠‏ إن ينين وأعدائهم القد ست 
تدل على انخفاض مستوى العداف" بيد 8 يفلدقة دزت عنه مصالحة 
أهل السنة. وتغير من هذا القبيل فى ظروة ظ رونزة بعضهم البعض مل 
كاملة بين كل الأطراف وقد يعجز ارج إعمادة تويد لمذاهب زيرة 
حدث فى الماضى؛ وأنا أعرف ال ا ال تكون الخلاف 
تدور فى أزهان المفكرين المتقدميت' 000 و إوركية. ومن 
الفلسمة 

أمامها منسح 


- ال_ذاءة 
و ١‏ 
' - يو الذهم 
' لمذهبية 05 
اخسربية متحررة من كابوس أكبر بحتياجات ” 
خلاقية التركية. وسيكون 00 
وهى الإصلاح الأخلاقى. الافترام” رئئ, ويقوم 
وأنا أؤكد أنه ليس من قبيلك 0 . 
حدوث كارثة كبيرة فى إسطنب 5 ب فى الأيام و إثين هنا وو إرتطرف 
باخا. ٠ ٠١‏ - انة الشرةعب 0 | إلى 
أ كد حاياية علياكت ويه ' إن يششهك “اي ببية؛ والح" 
مجلسا من هذا القبيل يمد اقبي لك 
ومشاجرات بين أتباع المدارس كلاب 
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.وف يلعب المال دوره هناك, كماهوا| الحال ور 


والاتهام : قد تهدر الد الدماء أ أيضا لكن كل مى يعرهون تارر يخ اكز الأو 
2 
الأخرى؛ و لل يعرظون أيننا ٠»‏ > ات 
فى الفرن يد سبد معدا 00 مجلس بأ إل» لايد | دؤساء ار 


مور المصاحبة التى من قبيل الدس والتامر والفساد لا تعد حاج ١‏ ار 
ل الدينية حلا شرعيا. . ومعروف.ء أولا وفيل كل د أن التنافم 
الناباوات 59265 والباباوات المعارض ين هو الذى عجا بالامى” 
الكاثوليكى. 
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الفعتل 
(/ نه 





ات له عادا ونمنا فى التعا مع مضع ف 
١ 9‏ المدرة وهذا الموضوع هو بمثابة السو 

لاببا١‏ ى تعتمد عليه الأسئلة الأخرى فى واقع الأمر: 
ٍ! في هل هناك احتمال إحداث شئ شبيه بالإصلاح 
العام فى حياة الإسلام السياسية والأخلافية” 

من الواضح أننا إذا لم نجب عن هذا السؤال 


بالإثبات فإن التغييرات التى سبق أن حددناها سوف 
تؤثر تأثيرا كبيرا على حظوظ ومصائر الإسلام فى 
نهاية المملاف؛ الشئ نفسة ينطبة على إيجاد حل 


ريف الشرعى المسدود الدى وصل ال 
مع الخلافة العثمانية؛ وكذلك نقل عاصمة ا 


الى إلى ركذ جديد 1 | إن بننيا أ 
ْ 10 . ؛.. يكون له ح فى 22-5 ل 2 
لإسلام إن أمحت ٠‏ ود ٠‏ أن تؤخر 

ا و قف 


الهند. هذه الأمور بحد ذا رينبا فى 7 

ا هذه الأمور * ظ 
انتشار الاسيلام؛ 2 . بالسيف أ 

فقطء؛ فإنه يجب أن 00 ذوات الإبسلام 00 
المطاف.ء والسبم ىنيب قى ١‏ اف 
الرغه من خاستيا فض : 
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لأن هذه القوات ”* رمات كثود من البحار والسسيارات يزاد على : 01 
ومنعزلة عن ؛ من الإسلام مواجهته ذكى وقوى أيضاء ولن يترك إل : 
لمدو الذك مسي ب ي_مى حالياً * تقدم العالم ' يطوق الإسلام ,” 
يذوق طك" ٠‏ ..رى ىر رزكره المطبوع الذى بدأ الإسلام يقرؤه. ولا ير . 
بتجارنه وقوق - | أفل ذلك؛ كل عا و“ 7 
وبتجانت “ري , ف الإسلام بما هو أقل من م يمر على الإسار. 
المستقبل النائير حا + . دكت خلية مفاؤيقه حيبن :+ 006 
ا ٠‏ امكانية عزله. ويمرص 00-0 يده. ليس فز[ 
مسي يسا [141150017: بل والألما: ظ 
أعدائه القدامى: الفرنجة والروس 10771 بل والالمان, والصينيي. 
سيو وساناي أخذ كل م الاعتيار. والان 
والأمريكان؛ الذين يتعين على الإسلام سياه ادا + 3 عتبار والإسلاه 
إذا لم يجر تح حيمه عن طريق هده السلطات 1111111165 المؤترة فإنه سين 
لحدوده بذكاء مماثل. وبغير ذلك لن يكون لدى الإسلام ما يتطلع إليه. سور 
التحلل التدريجى على المستويين الروحى والسياسىء يتعين أن تتحول سياسة 
الإسلام شيئا فشيئاً إلى حرف ميت؛ وتتحول خلافته إلى طراز من طرز الحبة 
القديمة البائدة. وتتحول عقيدته إلى مجرد رأى. وعندها يمكن أن يتوقذ 
بصورة تدريجية وجود الإسلام كقوة أخلاقية مسيطرة فى العالم. 
وأنا عندما أعبر عن قناعتى بأن الإسلام ليس مقدر له الموت فى لحظة. 


سير هكس مما هو سائد بين إخوانى المواطنين: أنا أعلم أن 
م ا مشوة المؤهلين هو تنقيف وإبلاغ الجمهور أن الإسلام بحكه 
0 للتغيير؛ وتأسيس | على ذلك غير قايل للحياة التقدمية أ؛ 
0 ال المعادية للحياة المطولة على الاطلاق(*). وأنا ل 
اسن تكرار فشل المحاولات التى 0 ب 
'#خيرة من أجل كر إردم رت فى تركيا خلال السنوات الخمسويد 


سوم من السلا ط. ., | 97 الدينى لمختلف التجديدات الشرعية العنااد 

يننا ذلك المصير الد ١‏ وأحد بعد الاخر تنميذا لرغبات أوروبا, ولم ا 

لأصوليي. 25 من خلال القواى ” ا ا ا 

ينين أن الإسلا, د لا اعد المدونة والقواعد الشفاهيةكة 

' ة. وعلى مع أ اضرف 1 . . الك أجي- 
طريقة ‏ "ل يتحرك, وأنا على الرغم من 


حا 
ليليو عنرم] 3 > 11 وس ع + 
““لثمر الإبسرب. 


اسيل كح . #6 
© وحقيقن, , ل سائلا بين وئج : : ما من 
نى توصل الري لل المفكرين الغربيين , وهو على العكس تما 
© شغيره من علماء الغرب المنصفين. 
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ورقع أن الإسسلام يشحرك بالفعل, لقر 
إهى أن دون مجتهده الشرعى الأخير رأيه الشر 

الإسلام الأصولى قبل خمسين عاما, اقل مى اله 
بن وأوركهارت 11111 ' أول مفسر للا ٠|‏ بعل 
ناته لم تكن اللدرسة الحنرية 5 6 سلا علد الإدي . 
اوركهارت لديه كل المبررات التى تا 22002 لات مساءلتها. 


يمنبس عن تلك المر 
القاعدة الوحيدة المعترف بها من قبل جمهور الإاسلا 


بجدة فى أى مكان لشىّ اسمه الحزب الدينى الليبرالى, وكان كل من وتسبير 
لشريعة باسم الإصلاح السياسى يطلق عليهم اسم مكسرى القانون ولا بثر 
أكثر من ذلك. كل الناس الطيبين كانوا أعداء لآولئك المكسرين, وإذا ما تكله 
أحد عن الحرية كانوا يفهمونه على أن لديه ترخيصاً بما يقول, لم يكن متصورا 
فى ذلك الوقت أن الشريعة يمكن إعادة تنظيمها بطريقة شرعية. ومع ذلك فإن 
قسما كبيرا الآن. خاصة فى السنوات العشر الأخيرة: من الأتقياء والملتخصصين 
فى الشريعة وضعوا أنفسهم على جانب الرأى الليبرالى؛ ويجرى الميام 
بمحاولات جادة للتوفيق بين الرغية فى التحسين والولاء غير الهادي تسم 
هذا يعتى أن حؤنا أ ليبرالياً حقيقياً قد تأسس؛ ويضم فى صفوفه سد 
قوق + 01 سياسيين من النوع المعروف لأوروبا والمنمنل شى 
مرين 59 00 تنا دون ابشال إصلاحات أخلافيا 
مدحت باشا. يل أناسا أتقياء 2 


ؤ ٠‏ هؤلاء الملتقون يضعورل ن تشى 
واصلاحات سياسية إلى ممارسات هك اماد بات الدينية شهى 
برنامح هم مسألة إضفاء لمزيد من التقشف تحرير زكاء المؤمنين مل 
ج الدينية: بغية -.- .. .. الأخلاقى 





رسة باعتبا رهشا 
م الأصولى, ولم يكن هنا 


لوقت الذى يجرى فيه توسيع القاعدة 


5 5 آ ويا فى اه ف كو 
الوسر اد ير تلك الظروف التى انيه ريارنة ذهنها" 
الجر ال: معا جه بنفم” 
قناعة قاد ه] 1 الإسلام ايضأ سوف © زاب الو 9 


ه1١‏ هه 
5-9 /زط 560809560 


ربا الدينى الرئي ئيسيان فى أوروباء فى بؤس الفقراء والازر. 
ييثل عاملا ا © .رمي عبر هذا البعد الزمنى الطويل تصور مدى .. 
لماه للمعرقة والشودة ان حال الفلاحين الأوروبيين» فى ذلك الوقت. أى). 
البؤس ا عشر وحال الفلاحين الفرنسيين وحال الفلاحين الالمان و 
حكم يع وار الحروب المستمرة والمجاعات الممستمرة أيضا. وى . 
59 فريدره” ظروف الحياأة: واعتماد الأغلبية الساحقة من الفقراء عر 
دى. بالآامن فى 5 قفد ١‏ . : 
٠ 11‏ .استشراء الفساد والرذيلة فى الطبقات الحاكيز 
رماة جشعين وطماعين واس م نوق ذلك كله القبول المذ [ 
,جز المحكومين عن الحصول على العدل؛ وفوى 57 لقبول المذل للدير 
0 : مأ لمعلاء الفقراء من المخالفات السياسية : 
الذى كان ينبغى أن يكون حاميا لهو ء الفقر من 00 مياسية غير 
القانونية: التى تقع كل يوم؛ أدت هذه الأشياء كلها إلى تحريك فلوب الرجال 
يميلون إلى الإصلاح؛ على الجانب الآخر وكما نعرف جميعا فقد أدى اختر: 
الطباعة إلى حفز الناس على القراءة. كما حفزهم اختراع العالم الجديد على 
السفر والترحال. أضف إلى ذلك أن الأتراك العثمانيين كانوا عنصر نضال 
جديدا مع العالم الخارجىء كما أدى ذلك إلى خلق مخاوف جديدة: والوقد 7 
النصرانية فى ذلك الوقت كانت تعانى من خطر الفناء السياسى. أو أنه 
ميرت فياه ء فى هذا الوضع. يزاد على ذلك أن مخاوف الأشخام 
لكين الى ومبط أورويا اثيرت على أثر الوعى الشديد باا خطر المحدق الناج' 
عن الفكرة التى, مفارها 4. ٠‏ - ابياأة 
الله اين أن ذلك ربما كان عادية من عاديات الدهر التى» * 
- حمل المقارنة أو |لد ع و إإخيل؛ إل 
اسبابا شبيية1. ” خهاس يعد ذلك بآأكثر مما يحتمل لكنى اؤ* 5 ا 
١‏ 3 8 إلى حد ما بهدهم الأمبييكف موجودة وتعمل . 
تن فى الدول الإسلامية | - 000 ْ . نياب تسل 
مملها فى الاي :7 40007 التى لا تزال مستقلة, إن هذه ' 250 
““مراطورية المثمان _ن ل حد ماء الفلاحون المسلمون وبخا .وب وها 
١ ١ ١‏ اناس بائسون و على دة .من أنهم كد مهما 
جدوى إلى رون ” ل وهم يمين دكا 


0 


00 


هؤلا. |/., 0 0 5 و 
0 خلاحون ٠...‏ 2200 25 يحميهم, مثلما حدث من قب . 3 
بل أولئك الذين رتم َ الفساد حاليا - وأن القانون يجركا ٠.‏ انيلا 


ب سور ١‏ »هم فرضه والعمل يه؛ ويرون أيضا ان 


لام معمطصوء5 


ربى يرتكبها أولئنك الدين يحطمونهم يسجرى التفغاضى عزها ى. . 

رين يتسترون عليهم: ؛ ولاحظوا أيضاً أ أنه على الرغم من قبل هيئة العلما. 
يورازة والرحمة؛ فإن الدين تنازل عن مطالبته التوعي ا الأهداف العملية 
بزلاحون من خلال اختلاطهم بالغرباء, وعرفوا أرض) 0 لحكم. ٠‏ عرف هؤلا, 


خلال 
سب شراها بشخف فا سا 
ال 


وعرقوا نكا ١‏ العبودية ليست هى الحال الطبيعى للانسان, وعرفوا أيضاً أن 
الوافقة على الشر ليست موقفا صحيحا من مواقف الدين. وهم يرون فى كل 
مابعانونهة إساءة صارخة إلى الإسلام وفواعده. وقد اندهشت عندما سمعت 
الفلاحين المصريين فى العام الماضى وهم يعزون الضرائب التى خففت عليهم 
إلى حاكمهم الجديد ' رجل يخشى الله ويخافه . 

صدمت الطبقات المتعلمة؛ وانزعجت فى الوقت ذاته بالتدهور السياسى 
الذى طرأ على الإسلام والأخطار الكبيرة التى كانت تعترضه: وفد 4 
المتعلمون ذلك كله إلى الحماقة التى لا تعرف حدودا والفساد 0-000 
فو كل طيقات |الجكيم سيب الحكم الإسطنبولى اللويلء حتى فيما وراء 
حدود إسطنيول الإقليمية:؛ يشكو هؤلاء المتعلمون حاليا من تشايل؟ 
ويعتقدون أن انتقام السماء سيحل بهم 0 لخ ا 
يي ولوس ا من أل ماري] | العقيدة؛ ودراسة الطبيه” 
لايام على دراسة القواعد التى ترتكر 
الحقيقية لذ ا ذا كبير من هذا القبيل 

لك القانون الذى تسامح مخ 6 ييل يكن 0 إلى 

ويجب عدم التسليم هنا بأن أى جزء من , 
ضياع العقيدة بالشكل الزى نشهده الآن فيما به - رمن مكائته فى 
يكشف حتى ولو هنة ا المسلم فى أ أيامنا هده فى الفرة ال شير د 
الحياة يؤمن إيماناً مطلقاً بعقيدته مثلم رب , ومن" له لله ظ 


وإذا ما استشينا اوجود مرتد زائف هنا أو مناك» مث المسلم اش .فز : 
جد أى شي من النوع الذى يمكن أن 0 ييه وسلم) الس ير رقوانين 
بكون كت 


كل مهاء مهنتة ٠‏ وقد يكون مذ نبا فى 5” أو قد 
- قد يكون أسوأ الرجال وأشدهم - 
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' .. .ة الفكر الأوروبى إلى حد ماء وهدا أمر جر 0 
بنى لغة لأوروبا' 2 .نئ أو مجدفا؛ - مع كل ذلك أنا أتخيل أن 5 
ركون المسلم أد . القرآن هو كتاب الحق؛ وأنه سيكون فى يوم را من 


| سجر 
إيمانا ر أراسخا ١‏ سبب تصديقهم وإيمانهم بالله ورسوله. 
أو أ. غك الدسن جوأ من جيم 


دمت إلى قصص غريبة من أشخاص يؤيدون هدا الكلام وأن لا أشل 
الس الأشخاص؛ وسمعت أيضا قصصا عن أناس معروفي. ف 
الدنيا كلهاء وهذا واحد ممن كانوا مع فؤاد بياشا أشد الدبلوماسيين العثماني. 
«تأوريا». فى أيامه الأخيرة فى نيس 11©6, يؤكد لى أن فؤاد باشا كان يمد 
وقته كله فى تلاوة القرآن وحفظه عن ظهر قلب. شخص آخر كانوا يطلقون 
عليه اسم فولتير الإسلام. كان يؤدى صلاته وركوعه وسجوده بصورة مننظمة 
كلما وعد مه عتشروا#وهة! الشخصس اشتقر سوه سميقة لكثرة شكةبماد 
بسبب الجنون الدينى: يزاد على ذلك أن كل الذين اختلطوا كثيرا بالمسلمين ابد 
أن يكونوا قد فوجئوا بالرضوخ الكامل الذى يتحمل به الرجال غير المتدينين 
الطائشين أوجاع الحياة؛ والجلد والصبر الذى يواجهون به نهايتهم - فوجن 
أبنب بنلك النسبة الكبيرة من الرجال الذين يصلون ويصومون. وكيف أنه 
شومون بمخاطرة وتضحية كبيرتين عندما يقوموق بآداء فريضة الحج. ) وفوحو 
م با اطي ع الدنيوى بشكل عام والحقيقة التى مفادها أن الإقرار عد 
07 (عتذار كما هو الحال عندناء وأن هذا الإقرار بالدين لا يلقى احتفاء * 
.سن الجتعات رما لا تكون هذه الأشياء بحد ذاتها 0 
لي ٠‏ نظرا لأن المنا 59 د إعد حضيقة 1ك 
ففين يلقون جزاءهم فى كل نَ 


ل ال 

روح العامة | 

صحريع | 1 انما هى روح عميدة ثابتة ورا سلخة. 
١ ١‏ ل المؤمنين | 


علعهم بتضع إن | ن 'لحقيقيين نادرون بالا أدنى شك لكننا 
أن عقيدتهم 


مأ قر 


يها نهدا 


0 


ر لسور حياتهم بصوره ومسي غلا 

اي لجال - وأنا ا يكونون بيننا ذويها نان من اله . 

الشىاة ضية - من هز) الى عن أناس كنسيين أو عن 2 

الأفضل (على نحو ١,‏ لم قادرين على قيادة ا اي 
'(الذين يمى. الي يفعله 4 المسلمون المتدينوت ,ى . و برجا 
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عمرير: 
بالف وإلى حد ما فى عفة وطهارة هؤلاء 0 أعينهم. الشك [ 
كله؛ وعلى أيه مال هناك شىّ 5 مفادم أن العقيدة الكياا الشك شى الدى 


تقوم عليها حياته: وأن هده اي ٍ فى القا: . 31 ص 
! 2 
ا رليل على لن هذه العقيدة لم تعد بعد اا 
9 عفيدة عامرة بالحيوية. 
| ْ 
ليس سن لمهي على ود الإنجليزى الصريح؛ ونحن ندرس مستقيل 
الإسلام أن يهرب من الاعتراف الذى مفاده أنه على الرغه هن اهداف العدل 
من منطلق أنه شكل من أشكال العيادة لذلك الإله الواحد الحقيقى. الذى 0 
تزال أوروبا تؤمن بهء. على الرغم من منطقها الحديث؛ من هنا يكون من حو 
الديين الإاسلامى الحم ول حل التصرف والففضل الذى ننسبه لان 
الحقيقية طويلة الحيويك؛ وإذا كنا نحن نعترف ونقر بالحيوية الابديه 
لا بة . قلريما َف نا ذلك نه تصديق الحقيقة التى مفادها أن الإسلام 
أيضاً وليس أى شي آخر يش ت رسوخه فى الذهن العربى. ظ 
يد توكيدى لعقيدة ال 0١‏ 
لم يكن الاإسلا فى أبسط صوره سوى نجاد | المكى 
ّ ب هذا العالم قفإن يكت 
الأزلية. وطالما أنه لا يزال هناك عرق سام ق فى د 
١ 2-0 ُ‏ 
سيظل بمثاية الرابطة الضرورية ياج 000-007 التى مفادها ان الله 
لعلمية الحديثة لن تؤثر على عفه . عقيدة 000 ن. مخلفة إلى الإنسان غات 
3 وفى أماكن ى الأبرز من 
أسبحانه وتمالى) تكلم فى أزمان مختلفة ديكون هو دلي | إإرى | 
لسا إنه عليه وسلم) ١‏ لو ل 210/3 
ن الأنبياء؛ ؛وأن محم :ا (صلى اهلبة بشكل 9 واه 5 , 
بين هولاء الأنبياء أنه هو أكثر الأنبياء الث ى بمة كما شنا ١‏ نز اليدهم: 
لقانون الإسلامى - وأنا هنا لا أتكلم عن 
اليكل طلنوذا للمسلمين؛ ٠‏ لأنه مايه 
لصياسى مو ول سمايينا معاصرة عار . 
[' مؤسس : القوية 1 
أخيرا وسيب وي ذلك 5 


1| ٠ ٠ 








من الأياه؛ وبالتالى لا يمكن إبعاد هذا الفكرأون, 


فى يوم 
لاعراف فنك روي بدا أيشاً منالق لم يسيق ها م لتر 


5 ا . خلال المصفاة ة الفرنسية والإسبانية: على أفكارنا. ف», 
ج0111 ذكرة بدوية : خالصة؛ ولا يمكن أن تنقرض من بيننا. 
المرؤ 


عدم بد 5 المغامرات والمخاطرات الخيالية 1201113116 الي 
الروايات 


ها الاسلا لا تزال تشكل دافها مشترئ و 
نتاجا للجزيرة العربيهة 00 الرومانسية 10111211 الأى الا 
أعمالناء ول يزال شعراؤ 5 
تسب فى إهمال النماذج والأنماط الكلاسيكيةء فى شعر اليمن المقفى. جمام, 
شعسنا لا تزال تستقبل قبلة رب إبراهيم (عليه السلام) ولا تزال تتوجه صوب 
الشرق إلى الأرض التى تشكل أختا غير شقيقة للجزيرة العربية. 

وإذا كنا نحن الذين لبعد مجرد أجانب تجد أن من المستحيل علينا الهرب 
من ذلك النفوذ الفطنء: فما بالك بالأعراق العريية الخالصة أو شبه العربيا 
التى تشبعت بالإسلام: بجوهر الفكر العريى وخلاصته؟ من الدى سيحلة 
زمن فوة ذلك الفكر. ومن الذى سيقول إنه لا يمكن أن بجدد نفسه وحيوينة؛ 
يضول كاتب انجليزى شهيرء والذى عرف ايا يأنه سياسى شهير ' انشرد 
فكرا قويا. مثلما فعلتم من قبل من فوق جبل سيناء ومن قرى الجليل وعد 
سحراوات الجزيرة العربية ومن المحتمل أن تعيدوا تشكيل المؤس ,, 
تيس ' 6 وتفيروا مبادئهم العملية؛ وتنفخوا روحا جديدة افى نه ” 


وأغرق نفسى فى التعميمات أو أنسى أنى 
0 با للدقة أقول: إن الإسلام أمامه طريقان يحتملا يي 

من خلالهما. وأن الإسلا هذا التجديد سيسهة , 

صحين. طبق| م فى عنيفه لك 
لخط الخ : للظروف الخارجية - الخط الأول ظ 
و بون. لىى ش] 3 : : 
0ط فهو بمثابة الحل الحقية لقدر الإسلام ناد ظ 
' الشيعة, الأيا ا شسائعة فى الإسلا شائعة أيضأ ف 0 
هدو إل . السزة م " وهى أ 
لها؛ و ما الل ف 1 أيضا - المعتقد الذى مفاده نهف يي 
العطيى خم الضدف والين يذ دوين يدبديف م | 

عسانهم سيجيٌ زعيم يعيد للمؤمنين أ ا 


مر 


311 ) لاط 111١0‏ أ 


7 ونكت نات مووز بجوي 00 
اع وان اياي عيضيو لومز مدجوفات د 


بجا رشه: 


وزا الحديث يروى على عهدة عبد الله بن مسعودء وأنه سمع النبى (صلى 








و9 5 ذلك الزعيم بتطهير الأرض 


من | 0 

يجدهم: المسلمين والكفار على حد سواء. ' 0 ويحارر الطفاة 3 
ى يحكم الاإسلا ل لناس قانونا كاملا 

ن قد تسو ا )2 من الخليفة وأن من الشف 0 
عى المهدى ازفاولفالا أو المرشد. يصيف يعض النا س إلى ذلك 1 ذ الهدى 3 
مسيظهر فجأة فى طرف قصى من أطراف الأرض. وأنه سوف يتجه نجه ال 3 
وكة وأن حنج و ستهدر فى كل 3 1 الماء, وأن للهدى سه سيددر 1 


ميد 5 هده ات ةا 1 0 


لله عليه وسلم) يقول: ١‏ عندما ل يتبفى سوى يوم واحد من أياه ارصن 
سيطيل الله ذلك ايوم وسيرسل عن بيتى رجلا يحمل اسمى وام وى 
|امحمد بن عيد الله ) وسوف يطهر الأرض من الظلم ويملؤها عدلا 

هذا الحديث سمعه أيضا ا على بن أبى طالب صهر النبى (صلى الله عليه 
-١‏ أصل هذا الحديث: عن بد الله بل سحي و ا أدبي على ربع ان دجنة ا لو لم ببق من 


يبعث الله رجلا من من أمدى؛ د 
س اهل ببتى عا أاسيماء» أستمىء اسم أبيه أسح أبى قال 


صحيح. ح؛ ص .١190١‏ 
وللحديث شاهد من رواية أبى هريرة وأخرجه أب ا فى سننه ننه ككتاب الفان ع 00 
فال الترمذئ هذا حديث اسن صحيح وذكره ميخ الا 5 فى (صالى 
1١١‏ وأشار إلى صحته. 5 وبمة البتول ابن الصف 
نسبة (المهدى) فالروانات الكشدرة تبين لدا أنه س قي :. 5 00 
عليه وسلم) ورضى الله عنها وعن أولاده. سول به رصلى الله عليه وس - 
عن "ل أم سلمة (رضى الله عنها) قالت: سمكب رز 
ارنى من ولد فا البيت» 
0 0 يدم المهدى هذا 
ى: العترة: ولد الوك ا نينا إزله عليه 3 بوه 


الله فى ليلة. رجاكم في ١‏ 

فى عبالى وا بي فاطمة 

5 كناب للم المهرى: سيان أبى راود نئ دم بيه يوس+ من 9 وباحادييث 
"فى فى صحيح الجامع ديا رسوك! الله ( صاب رنفات إلى 


نمه الاخيا ذرية 
ر كلها تؤكد أن المهدى من در* رحسيدى' 
اه 6 م عليه + ا الامة فلا بسو 9 العلوى بيفاطمي ' 
(د. نك الحافظ بن كدير فقا فى الهدى هع م 
. لوهاب رحمه) حب الجففه 
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بن اليمان الذى يروى أن هذه النبوءة حدث بير 
أ حاذاية خطد 4 خطب الجمعة, 
: مبلى الله هد آخر يقول اي إلى النبى (صلى / ز 
ِ ب ألفا سا ايم تلضنك لله 
بزورة, سلمان دف أمامه وسأله ‏ مَنْ من سيكون المهرم 5 
اي به النبى (هدا الله عليه وسام) وهو يمد يده ناحية حفن, 
٠‏ هذا المطلفل ٠.‏ 
"سيجئى من 
ب هذا الاعتقاد العام وعلى الرغم من أنه لا يشكل عقيدة أساسية 
يزه علىذ , | بين كل المسلمين: ؛ والشيعة يميلون دوما إلى المالفة 
من عقائد إيمان السلمين يشيع ة على التعليم والإرشاد ود 
55 بن ,ردرنونه ويؤكدون أن مهمة المهدى لن تكون مقصور 9ه رسياد وسمية 
م سيثار أي 3 الأئمة ا 00 
بو 
0598 أنه سيجى يوم تصبع فيه لحانا بالدم: وأقسم آي الله [مسيملاة رتعلر) 
سيبعث بعد ذلك رجلا المهدى ليقف فى مكاننا د شيك للبشرء وهو الذى سيئر لنا. 
الاوسيكلر لنفاك أنه ذا سح دي سيهدر دم ألف من 
يول 'وآن يبقى على أواتك ك الذين عاونوا أعداعنا " 
بأ 
الل دما ولحما وانه ليس سوى الإمام الا الثانى عش والأخير من اتمتهه 
عيبن 0 1١‏ الهجرى, والذى اسمه محمد بن الحسن أو القاسم 
دا مر وسيد الزمان؛ لالص اشحفى من الدلي عندما كام ب 
نه على الرغم من ذلك كله, هذا المهدد 
دما يبدأ الك ) التركى ْ 538 
: فى التحلل؛ وبعد أن ينتهى المهدى من مسا 


وبعر ان يميم العدل ٠‏ 6 بن 
ملمدة غير محدودة إلى أن يجىّ عيسى 05 4 ظ 
صم (صلى الله عليه 


وسلم) ظهور ينبئ عن نهاية الماك" 


غضريم. والر 


:نك لفت انتياهي ينشوا 
العام 1م 7 كتانب هر يا وا 

سر دقيقة ابن إلون أب 2 عل #اشسر 08101167ا دن ]ا معنون "تاريخ الكف ور بعد 

لتركية فى ضوة ديوءان | شهيرة, مسيحية ومسلمة, جعلت اطود 


ْ لعهر | الإمدجر 
دنه فى الوه ا 4 العام ورين لديم إلى ان وصل إلى نتيجة مفادها ان ا 
لبر وهو العام ا دى2 والتاريخ المحدن لزلك حسسب الندبوء” 
١‏ من 


كك الهجرة. 
© الامشو 


52 لاط 50310 


.هنا ومن 1 تمل تماما أن ب الح كان بين الهسياج | ' 
ابي شخص معلناً عن نفسه أنه ذلك المهرى يلى الذى 





35 1 أن وك كة 0 
.ملاح واقع الأمر أن سباع 00 الشخصيات ظهر) 1ن 2" تشطلة 
مل ابلس وضد 00 | ظ 500 ونا ضاع ويمال إنه ال. 1 
١‏ ا 
ي المداقعين عن ( وان للزند ّ إليهم. وفد ظهر الشخص الاحئى 


خرأ فى السودان؛ سيعطي. هذا الرجل الأرض من الظلم بقوة السف 
5 على أساس من ن المقاتل الإسلامى, وسيكين ذلك تكرارا ولكد على 
لاق أوسع للحركة الوهابية فى القرن الثامن عشرء ونظرا لأن هذه الحركة 
ها قواعد عملياتية كبيرة بين الجماهير الكبيرة المتشددة فى شمال أفريقيا 
نقد يحقق ذلك المهدى الكثير من النتائج المهمة. 
المؤكد أن مثل هذا الرجل ودون ادعاء يأنه مرشد ملهم: وله مثل هدا 
الحماس والغيرة وبهده الشخصيةه 2 يفلح وسط الأزمة الحالية؛ ٠‏ فى إفناع 
ان 
العرب المالكيين 6 بسهولة بالقيام بإصلاح ممارستهم الأخلافية. 
كاز ذلك ضرورياً للزهد والتقشفء وأن ذلك 00 ) ماقا 
أمدا د 
سعود تجمهم فى الساتب من هد يصبح الؤمد أ يما قا يه الحوسيون 
على ند ساس لكن , هذا الإاصلاح فد عي شبيها بالإصلاح 
يل لحقيقى الذى جاء بعد هذه الطائفة؛ و' 
دانها . ,! 
وهلات من ينفين 
ف مو 
ونام مرة #واحدا من كبار العلماء + 
اسلا ح من هذا القبيل: ى_لاح يتحتم فى 
1 
إن الرجل الذى سيقوم بإقناعنا بان 1 أو شريفا أ3 وي 


ع التدجن 
1 اس "ماما م ل عدن للق عدم 
بالوراذج | على إبىسيية الثى 
؛ دن ذلك سيعصمة مخ لهجوم تروط الها . الاطفال؛ 
١‏ وتميانة ب ورفض 
صائفة نا يُعيد “عبد عام ٠١‏ 1 
#روتستانتية نشات فى اورقة 
ضعنها 


عادة 
لعضوية الكئيسة. وبإصرارها على ! 


المترجم) مدجتيمةونة 
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ع . ورك الرجل عربيا؛ وموهوبا بلغة القرآن السليمة. نل | 
يلحه يب كد31 للاستماع إلى سحص بريرى؛ ولابر هذا 2" 
الغلم > الاغة وطلاقة أخاذة. يتعين على المصلح قبل زان )”7 
00 دازنا, يتعين على مثل هذا الرجل أن يكون متعلما وصاحي يه 
يكين ظ أن يكون فقيها فى كل مسائل الشريعة. وعالما بكل التعلين. 
ا القرآن' وأن يكون مستعدا لدلك. حنى يمكن له بم .. 
ةقرع الحجة بالحجة؛ والقولٍ بالقول وإذا ما كان ذلك الرجل مرم. 
عه أو المؤهلات الشلاثة فضلا على الشجاعة ورضا الله. يحق له أ. 
يقودنا إلى حيث يشاء. 


لن تكون العقيات الرئيسية التى ستقف فى وجه إصلاح من هذا القبيل ف 
البداية. ولن تكون كل هذه العقبات أخلاقية الطابع. برنامج ذلك المهدر 
بكامله يحتاج منه أن يقوم بغزو مكة؛ والطريق البرى المؤدى إلى مكة مسده: 
بواسطة كل من مصر وقناة السويس وعليه وما لم ينجح ذلك المصح ثم 
عبور البحر الأحمر من خلال الحبشة 4537551218 ذلك الغزوء الذى يمك 
أن يحفق تبوية قديمة تقول: إن * أصحاب الفيل " الأحياش سيغزون الحج 
فى يوم من الأيام؛ فلن د : يستطيع د تحقيق مهمته يزاد على ذلك أن امصخ 
المتشدد لن يحصل على تعاطف الجزيرة العربية إلا إذا كان حليفاً لها ومعا” 
للأتراك. عرب شبه الجزيرة العربية جرى إصلاحهم بالفعل وحدث ذا 
فعل فوى لصالح الفكر الليبرالى, وغبرب لشنيك حزئرة العرب لايزالوت ”| 
الإصلاح. لكنه إصلاح من نوع آخر مختلف عن ذلك الذى تادى بة / بي 


عب رالود خا بن نه * 8 8 
لب ودحن شك فيما إذا كان الإسلام المحارب الجديد بيجه 
+ لخر بين هؤلاء العرب. 7 
يعد الشرى: ْ ان الجد 
0 امسن عبد المطلب, أقوى المدافعين من اط 
المطلب معين الى الوقت الراهن عن هذه الآراء؛ والمعروف 1١‏ - 
ىن ال © كن من قبل السلطان. وهو فى الواقع لايآلو جهد ١‏ , ,و ريجي؛' 
كان الشريض س ال موجود لدى المسلمين والعرب فا | | .ددا . 
َ ميلك ) وهابيا , 3 <١ ٠‏ ال أصوليا 5 1 
ان امتد به إن با فى شبابه فهو لا ير م فقد 
ْ جل (يقال إن الرجل فى التسعين من عه 
1-7 


ع 
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.. إحداث نغ حماس ممائل فى جريرة العرب, كن السوار الأ . 
يسا دياه اين سرني نيد واليين مسعولون بأؤا 
هي الشريف عبد المطلب الرئيسي ليوا ا ر أكثر إنى 
ْو 
لبتغمزة ة الهندية وهم فى معظمهم من تسل المسكر الو نوكن 


إنجليزء وروا إلى هبكة اين العام 1 والذين ذاع صيتهم ب ديهم 
ركان تشددا وأصولية؛ والعرب الخلص متمردون على ساطة الشرية ل 
لهب ميل 


١ ١ 
له‎ 


كرر: إنه من غير المحتمل لأى إعلان عن الإصلاح الأصولى أن يجد تأبيداً 
بين أعراق شمالى اسياء الغارقة فى الشهوانية والخرافات ت؛ هذا فى الوقت 
اذى يمكن الشاكيد فيه على معارضة إسطنبول للاصلاح بكل أشكاله. 
رهابية على سبيل المشال» عندما انتشرت فى جنوبى آسيا لم تحصل مطلقا 
ا خدم أبعد من سورياء وراحت تجزئ نفسها فى نهاية المطاف. إلى 
جزاء راء فى مواجهة أصولية إسطنيول الفاسدة؛. وهذا هو ما يمكن أن يحدث 

أن وهذا هو عبدالحميد. وعلى الرغم من تحمسه للإسلام؛ يرى أن الكلام 


خن الإصلاح الأخلاقى نوعاً من الابتداع والهرطقة, وكما رأينا ووب 
ا 8 


بك معادية للحكم السيئ يكل أنواعه ولا تتشي مسب وردية على راب 

© الخليقة ٠‏ وعليه وما لم يضع عبدالحميد واس آخرء في من 

0 لله المحمارية فى إفريقيا بسبئيع 1 هناك دلائل علن - 
ا د يعطى مساندته المخلصة 00 7 تونس وأنا أرى 

#«الحميد ل ب يرتاب فى الأحداث التى اي .0 لوف فى 

”ان يترد وجه حال أول .ب , إن المسكرية ية الشركية فى 

ٍ وأنا أ وأفسر | 

لس أنها حرم الإصلاح العربى ك0 رياني حت وان رة 

ور يمكن القول. : إن الأصولية علي ورة, وآن افضل تجها د 0 

حية, ستكون ٠‏ نر رواما 


ان عمرب 


7 ة توقضظل الفكر الإاسلامى وتجدد حياته ضع ويستكون 
اعتبارى نية, وسوف تحتل مكانها فى الجرهر 
إ 
لنت اكثر. عاقااتية عسة جلك المففؤاية 


اناخ!!!1 كزئن!11ركح لآلا لام 











ملاح الأصولى؛ تاهما برك سن فناعتى 
5 إلى ذلك الم نهابة 5 نة المطاف إلى خلاصه. ولم أكن أرو 

لم أ | سيل يتوصل فى شن 
وإن ا 9 55 عامل خارجى:؛ فى مرشد مهم 


بن ورى على َ 0 قد بد بدأ الإصلاح الاسلامى بالفعل. وقر 
ان .رمي الطريق للا 1" نتائجه كاملة. بوسائتل عير عنيفة. وبروم 
5 مورة مستمرة إلى أن * عاق الاصلاح الحقيقى. لآنه قانود 
00 الى ا عوية هذا لأسا هدم 
تقدمية وليست ر 


ْ هؤلاء لا يمكن أن 
قاد ويا اللاضراك ألئ حد أن كل 
شرع) للدول و 5 ات المفيدة لهم يجب أن تكون طبق 
ان َ ماحققوا 7 : ى القديمة 0 لس المعرهة الأب 2 
يشوف الحداة الحديدة: في طلباناً للظرو ١‏ 
لظرد د الشكره لون العيودية. فزاد على 
ولنسن الى !) لعرفة الأقل - إلى حرية و سرفها 
ذلك ان الاسلام ليس فيه ولا فى مبادته أى شىّ يمكن أن د 
التقدم حلا غير طبيعى لمصيم الإسلام. شك 
اح ٠‏ 
كا الإسلام فى أساسه ولعدة قرون وعد ديك عائينة عقا 
ل والإيمان. ونحن إذا ما درسنا أصول الإسلام 0 
يعه الباكر. ٠‏ يجب أن نعترف بهده الحقيقة وتقرهاء. القران؛ الدى نتحدت 
عنه على له دستور الإسلام المدون؛ ليس هو فى واقع الأمر كتاب القانود 
لدى يميش عليه المسلمو: ن» القرآ حقائق 
دينية مؤكدة,. وأن |زرر ن فى أفضل الأحوال, يعرض بود . 
والوحى ارد . 00 واحد د؛ ونظرية الثواب والعقاب فى الحياة | 
ىٌْ 
وكثير منها سام على الإنسان من قبل الله (سبحانه وتعالى)»؛ 598 
١‏ 0 
'أمنين ودمار ألَكا لرين ٠,‏ كبيرا مس سور القرآن؛ يلى ذلك الوعد كان 
سائرا مرق السا لاي يغعد دلك تاريخ الوحىا لتقليدى مثلما : 
وم برد بعد ذلك, ا الأخيرة من القد 
نسار نهو ن يمكن تصنر و وضى السور ذلك» هن 
جتمام #سموار وقد 4ا. ا 00 ٠‏ لاه 


ين كان 
7 *(د تأكير ادم امسن كاملاء ل فى اليد بيج 
ا دات المشتركة فى الجزيرة العره 
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مت واكم الأمر وتصحيح عن طريق الوحى لكنه يضوم على قواعد الحق 
الباطل الموجودة ة بالفعل. زد على ذلك أ ن الإسلام عندما لبون اللي 
,بي فى عقده الأول؛ وراح يعائق حضارة أجنبية وجد نفسه وجها لوجه مع 
تروف حياة جديدة؛ ولم يعد العرف وحده مرشدا كافيا؛ ؛ وكان صوت الوحى 
لباشر قد توقف, وألقى المؤمنون على جنانهم كى يوجههم كيف يتصرفون. 
لل الرغم من ذلك. تواصل الوحى لكى يكون أساسا لاعمال عقولهم. 
ونعليم زعي الكبير مبررا كل تطور جديد من تطورات القانون حسب 
منطلبات الأحوال. كان يجرى الاستشهاد بالقرآن فى المواضع الى تشلاب 
لاستشهاد.ء وفى المواضع التى لا يمكن الاستشهاد بالقران كان يجرى 
:ستشهاد بالحديث (الشريف) فى بداية الأمركان يجرى الرجوع إلى 
صحاب النبى (صلى الله عليه وسلم) وإلى هنا كتكرونه من أقواله (صلى 21 
ليه وسلم) وأفعاله المأخوذة عنه (صلى الله عليه وسلم)؛ بعد ٠”‏ 
لحيل الصحابة بدأ أصسحاب الصحابة يحلون محلهم وأصبح يجرد 
الاستشهار بهم . 


ل الحجحج 0 
7 بصورة م 
درت عبر أجيال 386 يرة حرى 53 ا لإسلامى ٠‏ إلى الفرلن 


- رصا ل إلى الشكل الدى دراه عليه الآن. واستمره 3 كود مدون' 


شالع من | من الخليمة ١‏ 

“غفقه| إسلام إلى أن جرى * يذه الما الذى عهد '* - 

علي 2 ننه الشريعة لأبى حنيفة ال بين المؤمنين ا | إطار : 2 
ول منيت . / ن 


1 القا نية (الشرع. م 
ره ا دو -ِ كا ٠‏ آناء 


7 ذلك القانون (الشرع). واخذوا هذا ان زلك 41" 
7 ونوا على ذلك مدرسة تعليمية أصب- ' 0 
اتشريع الإسلامى دا يه, فى 5 
على د كان مقصذ إن إرزانوني" 


و ل حال لا يبدو أن ذه 0046 أبى حنيفة ٠‏ كن المماد امي لم 
عي يه. أن يكون مطلقا ونهائه فى يهائل هنا 


مفين. وى | بردمل ذلك الفقه على 5 ١االلججيوة‏ 


(لأدكت 
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5 إمكانية اله 


بي جامعها؛ أ3 2# .ىبي منها بمنطق مساوء قام أبو حنيفة بالجى 
يؤهد 414 : امي : سمو الذهن | 5 
1 ينباو لها أمكن الأحاديث! وطالما تواصل : هن لعربى فى 


اك . الىمت فى 55 ا أنضا. 
والمناة ة دون : تملوير التفكي تتواصل ونسسمر . 


الإسلام ف رود ذلك أمثال مالك؛ والشافعىء وابن حنبل. الف 
٠‏ إرائمة الذين جاعءوا : د ته منن ظهور الفقه الحنفى 
0 , أواعك الذين جرى لله ليمهم الى 
الحنفى؛ كما أيده أو - هو ملاءمة ذلك القانون (الفقه) بشكل أكبر 
وكان القصد البين ٠.‏ 0 كه الجهه يتبعون الأسلوب الموروث الذى 
لاحتياجات المؤمنين التقدميث؛ لق ١ح ٠‏ 3:1 هذه المدازرس الفقهية 
د م||-: والعقلية. هده رس به 
بقوه على الاختيار من الحديت و 5 0-6 نه 3 'لك 
0 سات ف ظل :كا ف الحيأة. التى كانت نده قى ل 
نت محطا كك لقي ».اه رشت فيها تلك الظروف بلا 
الوقت؛ وإلى يومنا هذاء وانى للكم الأساكن الى 0 السلوك التصرقان 
0 9 2002 0# . عه مه < 5 5 9 لا 
تفيير. لا تزال كافية تماما لأغراض الحكم الجيد و ا الا 
الاجتماعية. وعلى الرغم من ذلكء كان بالإمكان اعتبار هذه المدارس 0 
مجرد محطات توقفت عندها عسيرة التشريع الإسلامى» لو بقيتٍ فصار 
لإسلام بصورة دائمة فى أيدى مؤسسية الأوائل . 
ومن سروء الطالع. أن بدأ فى الظو ور فى غضون القرن الحادى عسشر 
م "5 3ه . وراح 
[الهجرى). نفوذ مؤسف راح 2-4 عع 5 فى مجال العلماء العوبي» لنت 
اسياب التقد الفكرى عن ٠‏ اله . : ظهر لأول 
م "سمكرى عند مصدره. هذا الأسلوب التترىء الدى 


مرة فى سيا 4 محم ٠‏ 3 لنفهم. لم 
ود على. وعلى الرغم من قوة أسلحته. كان بطى | 5 
ْ لنترى معتاد 


هناك حاجة إل ١‏ اعلى الفكر, وبعد أعتناقه للإسلام كان بدا أنه لك , 
00 لزلا من الجدل حوله. كانت لغة القرآن والأحاده و 
تو ا الذكاء + نت لمران و مشاب) 


ا 'لم يجرؤ على الم , ١‏ وين اليه 
0 والعقل اد ا طرة بكرامته البربرية فى حصي 
“4 خا ىد هده المدارس؛ وعليه قام ذلك التسر” باريد 
نذ ع)؛ رام 2 ن المتعنت, ولما كان هو نفسه عاجر ٠‏ ونه 
9 للك ااه آ #مسك بطررةة ا د ووب أو هك" . 
ببى حنية حنيفة شيئًاً كاملاً. وجعل منه / 
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ْ دزكيره القانونى الشرعى. بعد ذلك, وعندما استول 

ظ /.يلة كلها بطريقة 00 اعلن أن المزيد من التعليم أمر دنيوى, ١‏ . 
بي المدارس عدوي حب 0 مر وادت انتصاراته العسكرية فر 5 
.ارس هشر إلى إحكام علق خصير الفكرى للإسلام. واعتبارا ى. 25 
ليود وإلى يومنا هذا لم يضا الفخر الإسلامى باى صوء من أضصواء النقاف 
.رر, فى أى مركز من مراكز الفطنة والذكاء الإسلامية القديمة. هنا 
5 الفطنة والذكاء اللدين هما عين الايمان الإسلامى فى الأذما.. 
بنة الباكرة؛ قد أغلما إغلاقا محكما - يقول الكثيرون إن هذه العيه قد 


غ الإمساك 


1 
: 


نى هذا الجيل الحاضر فقط. وفى مواجهة الأخطار والبلايا التى يتعرض 
يا الإسلام تصبح العودة من جديد إلى الأساليب والطرق الفكرية أمرا 
محنوما؛ فى هذه المناطق الإسلامية على وجه التحديد والتى فيها الفكر 
إسلامى أقفوى ما يكون, نجد الآن دلائل عودة الحياة الفكرية. وهذه هى 
جزيرة العربية الحديثة. فى مواقع اتصالها بما نسميه حضارة العالم. 
شف عن استعدادها وقدرتها على الوقوف وجها لوجه مع هذه الحضارة: 
(جزيرة العربية تعد نفسها إعدادا جيدا لحل مشكلة موقفها الخاص 
موف عفيدتها من ذلك الموقع. 
"راقم أن الحضارة. فى الوقت الحالى: فى شمال إفريقيا تقدم نفسها 
“سلام على أنها عدوة له؛ لكن فى المناطق التى بقيت فيها ا ا 
أخر مغشاة بما يسمى الحظأ السياسى: نجد الاسلام يشبت ويؤكد على 





“بن ومقدرته. ليس / فى تفهم الفكر الأوروبى الأفضل؛ فإنه يا 
د تماطفه مع هز| الفكر باء سارده مشابها لفكره؛ وعليه فنحن دجا أى 
شاهرة التى 0 ْ لعلماء العرب يتمتلون 


1 . ل ٠‏ حف فيأء ١‏ | 
لسر اي زيل عنها النفوذ الإسطنبولى إلى زرك الأوروبى ويطصمون 
مارر . أى حضارتهم المبادى الراقفية فى 50 
إإر م الأخلاقية التى لا تتماشى مع الأمور ( انونية (إشرعية) 
لراك حضارتنا. ه 9 آألة بحث صر عت وى ب | الضغط الناجم 
4 ب : 58 . ااشتفقوط؛ 8ف 

هلها الذى مفاده أن كبار رجالها بداوا ! 


سور 00 كلاب الجففورية 
١ [‏ 
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.. إلى حد اعتناق مبدأ الزواج من واىر, 
,! الأحيان؛ ! كما هو الحال عند الأ- 
إن الأمرد . تأثبر له ظ أ ذف أذهان الناس مثلما كان ىن 
,هذا أمرة : زنيسها تدور حاليا فى : / 
00 نهد 00 . إرو إن الشامن بالفلسفة اليونانية وتمثلوها مر 
واقع الأمر .رن العرب فى القرن عة (جسم) معتقدا: 
٠.._لافهم؛‏ اتصل ة مدخلين إياها إلى مجموعه (ج يذ 
0 ز 3 تشكد: منطفية؛ 00" التاسع عشر يتمتلون الأخلاقية 
الخاصة؛ وها هم خاصة 
ٍ د أخلاضات الخاصهةه. 
ها ااه منظومة !| يبالهم ق ٠‏ ُْ 8 م 
الأحنبية فى ل عرم ل فى شبه جزيرة العرب. 
ظ هناك أيضا فى ل 3 د 10 
الأمر لا - ا ا [ آله إلغاء الرق فى 
إحساس ودى حفيقى بين " / و 0 رعق الأحوال وللقوى الاوروبيه 
'نزناء.. حاءت انصياعا للرأى الأوروبى فى السبحية 
الور ع ِ اسه ترف به بين المسلم والدولة | لد 
أيضا؛ وهناك أيضا تعاطف أخلافى معترى به بد آنا لد ٠‏ الأمسياب ما 
ا الماسيا على شترك بالحق والعدلء وا ى من ذخان 
التى يقوم أ ا ا ! , إسطنبول: قا 
بجعلنى أعتقد. أن أهل اليمن إن قدر لهم الخلاص من ! الاح سان 
نجد هذا الاأحساس نفسه سائدا بيلهم : وأنا أعرى ا ان هد ا 
موجود فى نجد؛ فى حين وجدت فى الحجازء الذئ ينظر ال علد 
١‏ 4 8 
ليبراليا أيضاء كانت تلك الأفكار. فى ظل حكم كبير الأشراف 00 وقأة 
ضعية للسلطان عبدالحميد, تكسب المزيد من الذيوع والانتشار؛ 5 00 
4 الدشراف بصوره مياغتة, لقلت كسيب ما لدى مى مصادر؛ إن تحال 
ل . َ- 7 6 ف - . 
: رص الإسلامية المقدي 3 ربما كانت مفتوحة الآن أمام 0.007 
زروبى. وأماءم | اق أن :1 عن 4ه ى . 5 
يمكن إلفاؤم. بيه أو تجارة الرقيق فى أضعف الأحوال و 
ظ إلى 
وبناء على زلك, 0, . نتطاح 
الفول الذيى يرن حكن أن يكون هناك من إلا سباب ما يجعلنا 
0 ىِ ده أنه لو 3 


الاسملاة 
ل جدير, وزا.. غدر للفكر العربى أن تكون له السيادة عت اليا 
لقان ١‏ كك صيل ذلك ال ال 
كن (الشرء), ,. سيكون فى اتجاه قراءة أوسع يقبا 
العا غ)' وانه قر - ا ١‏ لحة 3 000 
يم ”2 حدث فى الوقت الكاسنمة فههنا هك" 
المشكان , زربما المسيح ن .. ١‏ التشائمة . 
ججدة التى زى د له - لمسها, وفى ضوء الأحواك | 5 الذد 
0 
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انون 3 لخري ب وميه اي والشانون بحد 
يدون كانه .نأ ممتازاء وهو 1 ' يحوز ولاء الأمن » الذين 
0 كن هذا القانون لا يمكن؛ فى بعض النقاط, أن يتصالح ى 
يشوك . الحديثة: ولا يمكن تفييره من الناحية القانونية. 


إزطلبات 
نيما جرى تأكيد ذلك الغانون لم يكن هناك أى شك فى أن السبامين 


5 لماعي ا اها مسيحية 8 أن الدولة 
أساسية؛ حالة الحرب: وأقر العيودية. بو باعتبار ذلك كله أشياء أو 
بوقياسين ليف الشيكى شن سام عع بديواثة» للف له أن عيش ع 
الاطلاق. ولم يفهم ذلك القانون ايكيا أن المعنى الأخلاقى العام فى الدبيا 
بمكن أن يضغط عليه على نحو يجعل الطبائع الراقية فى المسلمين أنفسهم. 
سشعر ضرورة حظر ترخيصه القديم غير المتحضر إلى حد ماء والخاص 
يو و ذلك فإن هذه الأميد اد ' تحققت ت أو اسارة إلى التحقق: 
مشا ايه سوف تتحقق إن( أجل أو حاف وإن الشى الوحيد الذى يصر 


ب وأ فرش عليهم من قبل قانون ل يحفل بآرائهم. 


> بريده هؤلاء اء ن هو : 3 ررالة عى. هذا المصدر ليس 

حور| 
5 حاليا سواء فى السلطان العثمانى أو فى الشريم» 00007 
ل إسلام أو | أ ء 3 | 5 العالم. | للا أحد من 1 
ملفتى وهييه لعلما فى يعترف بها الكون 


7 خ العبيث بهن | القان.ه٠‏ فك محكمة واحد 
التي فور لون يوجد حنى اءة القانون قراءة 


هيه يحبيل ليها المسلمون كلهم شكوكهم فى قر أو بالأحرى رأى؛ 
التطيق 59 فى منازعاتهم. الأمر لا يتطلب سوى قنوى ْ كبير فى 


هزم | : فتو 
ملام فى | #سلامية يمكر حكن كسها بفتوىا عضا وإن هذين د 


#بير جد هوري 
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لإستثناف أمام ب رم نوع إن كنت فى جدة: أن جاء من البنفال وضد مر 
ل حذدالا؛ بل 1 #0 
انان رن ,بر لريانهة إلى مكة لطلب فتوى فى أمر متنازع عليه هوم 
لمسلميت ٠...‏ 100 ى) لهم باستعمال أو عدم استعمال الملاابس الأوروبية 
نم كان المؤمنون مسموحا لهم ٠‏ أو وروبية. 
قد سبق طلب فتوى سابقة حول هذا الموضوع من إسطنبول. ولكن خاب 
د الوقد: بزعم أن شيخ الإاسلام فى إسطنبول ل يمكن الوتوق به. وأنهه 
بفضلون مفتى مكة. من هنا نجد أن المسلمين الذين تنشغل أذهانهم بالقانون 
(الشريعة) والذين يشقون طريقهم إلى التحسينء يواجهون دوما سدا فانوني 


(شرعيا). الحاجة إلى مصدرء وفى ظل الأوضاع الراهنة ليس هناك علاح 
لهذه المشكلة. 


وبوطاه0 8 .. هذا يعنى ان احدالا يستطيع إغفال 


هناك رأى يبدو أنه يحظى بالمزيد من التأيبيد بين المتعلمين. مفاده أن 
مشكلة قد تحدث فى يوم من الأيام فى العودة إلى الخلافة التى يسمونها 
السوط الحى 11411 © 58106؛ أى صوت الإسلام الحىء التى كانت تذهب فى 


بعد النبى (صلى الله عليه 0 


4 ظ وسلم). يقال إنه خلال حكم الخلفاء الأربعة : أب 
000 نه علمان. وعلى. كانت تلك القوى التشريعية الحية بيد الخلفاء 

كر يسفون و الو الاي ا ل د إذا 
اك لك فعلس عهدتهم الخاصة, القانون (الشرع) غير المدون !؛ 


' فأن ٠‏ فى ؤدا 
دون مبنى على بء,: 2 يسمى المتعة ,1١10162‏ علب الرغم من 0 
سرنبة الحديث | آ حلام من القرآن, معلنا أن هذا القانون 2 يفخا 
لآن عليا (رضى الله عنه) عكس هذه الك 

ل ه الى . دسل 

: 62 .- مور : 0 من ذلك» 

2 “لاض والمبا ,! ن بها على الرغم 

ين الخليفن . 1 سبى هن | الحق ْ 59 َ الانابة؛ وباس" 
وهم وكان | ضغ المجتهدور. ابو ا 7-6 الأكواد الأولى 
لئلك | مون 00 د حليمة هو وا حرونب ٠‏ أه 
٠ : .‏ أقد 
اجمتهدين, ]لان إلى اخر لحظة, إلى الكلام الصادد من :/, 
لم 5 مشبسار ان دلك و كا ٠‏ [اظ كال الوحى بصددة 
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زيش الثليت التدرعيق:والقدس, ؛ وعندما ج.. 


رخليفة والتغاضى عنه فى الإسلام: هذا الغازى إن . الفكماز” عمضال الصوت الى 
زمه لقب أمير المؤمنين لم يجرؤ على إن ير ...سه عندها أصيغ ملي 
على أن المسلمين لم يكونوا على استعداد للتجاوى ) لاك لتمليم فضلا 
هذا القبيل: كان البيت العثمانى مند البداية غا ١‏ كلء إلى طلب م 


رشا فى الرذائل المشينة, 
يكن متعلما حتى يستطيع أن يعلم؛ والوصف الذى جاء على لسان تين 
ون 


:ع دى لا بروكيى 1891000111616, ف .الشرن اشاس عش 
بلاط وعادات "التركى الكبير" 11111 012110)): ليس فيه يبرب 
ويسهل علينا فى ضوء هذا الوصفء. تصور مدى استحالة ربط العلماء العرب 
فكرة الوحى بأى أحد من شخصيات سلاطين ذلك الزمان: واقع الأمر أن 
السلطان سليم الأول لم يطالب بلقب الصوت الحى؛ ولم يعط هذا اللقب لأى 
أحد من الذين جاءوا يعده. ؤ 
ومع ذلك؛ نجد أن الحاجة إلى صوت مع تتزايد يوما بعد يوم ب 
السلمين الأصوليين؛ وأنا أرى يقيناء أن ذلك الصو يوا 
تخل عام بصورة أو أ خرىء؛ قبل مضى وفت طول سحا 
لحميد, الذى تناولت طموحه الروحى بالوصف»؛ ا لبيان حق الرجل ف 
#عداد بيان قانونى لحقوقه فى الخلافة؛ ويتضمن 0 
لغب الصوت الحى 1" ؛ وعلى الرغم من ذلك + وي ىء يوي سام من هذا 
انين عند الساعة الحادية كشي ما مو أنه عندما ب يجرب س كل 
يل شبيل على البيت العتمانى؛ والأرجح سمتجرى وي هذا 
د بهذا اللقب من الناحية (الشرعية) ينم التغلب على العف .ميل على 
“مق ذلك المنصب المقدس؛ عندما سب " 


ذ يعد الآن9 
5-0-7 جاينشاعه 
2 ال :/ ١‏ 

لخت الصيوت الحى و7 ا الحم عاد 0 . ما تبجعا 
قرره لا أننا نتيا أشياء كثيرة 8 وله مب 4 بيياية ال 

ل ء وأنه اختبم بواسطة المؤمنين 9: 0 

' ويسبوف ” 

مادق اف مكة على هذا 1 رية 

عبد المطلب | : ' 
هذا العام إلى ١‏ 4 دافة عبد عبد الحمده' حي الوهفا 


0 27 000 


الأراصى | اقترح عليهم تعديلات محددة فى الشاررء ‏ 2“جرر 
محتهدا جديد ات 552 . ا ' من م 
ااه الأشياء ضرورية بوافاة 1 (م؛ وآنها اسه من الج ريو 
ومنا لن تكون هناك أية نقطة من نقاط المذهب بحاجة إلى لمسها 
منها بأية طريقة من الطرقء ولكن القانون هو الذى سيكون 
من الذى يشك لو أن شخصا مثل عمر أو هارون الرشيد كانا حيين فى الوق 
الحاضر. فى سماحهما بعمل تفييرات من هذا القبيل أو أن المؤمنين و 
زمانهما كانوا سيقبلون تلك التغييرات باعتبارها تطورات ضرورية وشرعرة 
فى التعليم القرانى؟ ْ 
بشكل مفصلء. تتمثل الضرورة الملحة لإإسلام فى الوصول إلى حل مؤقت 
#سرعى مع أوروبا لحين الوصول إلى نسوية وتكييف قوانين الإسلام م 
3 التى تصر عليها أؤرويا وعلى لحو كاف لمنع حدوث أى صراع. من 
لواضح أن المساواة القانونية لابد أن تعطى للمسيحيين الذين يعيشون ف 
2 ا . هه ء ا ون 
اك سدور الإسلامى, ومن ناحية أخرى يتعين السماح بإذعان المسلمين 

ين لعرى. 0 - 274 3 

ظ 0 لحت الحكم المسبيحى, للقانون الأجنبى فى مسائل بعينها. 
أكرر ثانيا أن العبودية ينبغى 


“علق أن 
الشرين, 


أل الاقترار 
بحاجة إر 


إعلان عدم شرعيتها بصورة أو أخرى؛ ويجب 
' المرآن بالزواج, والمحظيات. والطلاق؛ وأن هذه 
للأحاديث, ود 0 ليام 4 رين ذا 00 
يشدكر الفتاوى التى يق التفسير القرآنى, لسنا بحاجة إلى الشك قيمس 

٠‏ غيرى ” صدرت بشأن هذه النقاط مخ يعض غلاماء الأزهر؛ هده 
ادن ل مرصية فى الوقت 


0 الراهن للمؤمنين بشكل عاه, نظرا لآن من 
ٍ 000 : سلطة تنقية القانون, لكن فى ظل أ 
الطباع اوزى .ى ٠٠‏ أن تحظى بموافتة عامة؛ وهذا فى أشعف الأحوال هذ 
' بن ور بع نك عن الراى الإسلامى الحديث, من خلال حواذك.- 
الأيام ورم © “هم حل هذه المسائل وأنا أتطلع إلى أن تتاح "تا 


0 الوفث 






؛ لكنى فى الوقت الحالى ليس لدى 


الى يب ل 








و الكافية المطلوبة مي بيد العمل. ويكفى هن |. . 
: ؛ لكتسى ّ . َ 2 صالاح . 
لاد ى_إل, قد أعطى فكرة عن تلك المادة المأخر 


ملى كل د من الحدن د 


.يض والتى يتطلع إليها اللسعلسون. إذا ما اقتبست هنا الوثيقة ال 
0 الأزهر فى فصل الربيع الماضى. هذه الوثيقة ن ودعي 
*.., رواهدة للنبى (صلى الله عليه ْ 11 قن بده 
أول ّ , وسلم) مع نصارى الجزد ةا 2 
ى مم أنى لا أقطع بصحتها. ويجئ : يه العربية 
الرغهم من الى : ٠‏ ويجى نصها على النحو التالى:- 
هد رسول الله.ء محمد صلى الله عليه وسلم مع المسيحيين. ورهبانهم 
أساقفتهم (170 ميلادية ). ْ 
محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ رسول الله رسول السلام إلى البشرية 
كليا؛ يملى كلمات هذا العهد الذى مفاده أن الجهاد فى سبيل الله. سيكون 
نبقة مكتوبة بينه وبين النصارى ٠.‏ 
إسبحانه وتعالى). ومن يحيد عنه ينعت بالعدو؛ سواء كان ملكا أو من الرعايا. 
كبيرا أو صغيرا ". 
وأنا نفسى ملتزم بذلك: سوف نبارز بالسيوف أنا وفرسانى فى أراضيهم: 
(معى رجال المشاة التابعون لى. ومعى حلفائىء فى كل أنحاء الدنيا؛ وسوف 
سهر على أمنهم وأمن معابدهم. وكنائسهم, ومتكلميهم, وأديرتهم وأماكن 
+4 فى كل مكان أجد فيه هذه الأشياء سواء أكان ذلك عن طريق البر او 
مدرر4. ١| ٠ ١‏ 1 
امن الشر. هذا هو عهدى معهم. سوف أعفيهم . 
انل مله وأنا آمر أيضاً آلا يطرد أحد من ب ين وود 0 
ايد . فروح من -- 
ل ناسل ى على الخروج من دينه. ولن يجبر راهب على ٠‏ بت ةا 
دل من صومعته, وأنا أؤكد عدم تحطيم أية بناية ٠‏ يأر سيكون 
0 لهم أ- 4 : مر سج 
ني ع © م لتحويلها لسن أو اللس#تن: ومن لا حشرا يي والأساقفة. 
١‏ ف ل 2 . ٠‏ اه يال 
للرمو 5 ومخالفا لعهد رسوله؛ وأنا أعلن أن كل ار إرادتهم؛ ولن 
معفون من الجزية,؛ اللهم إلا إذا كان ذلك يم 


بور اوعفدي 


5ن لاط 50310 





منادسوة الأعمال المالية والتجارية فى البعر. 

عار المسيحيؤوك 3-9 اللؤلؤ: أو الذين يعملون فى مناجم الذهبار 

بدن الى ون لاستخرح , , الأصسنحاء ها يزيد على اثنتى عشر: 
| امد ” ات» وحبى امسوو 7 ٠‏ 3 للتحا النصارى الذن: 
الفنضة أو المجوهر ا السنوية: همذأ بالنسبة 2 سس 
دراخمة على سبيل السزيرة العربية؛ ود يستثنى من ذلك المسافرون 
تم عليهم العيش فى ' . ْ 


أ ااة تال دفاعا عن أنفسهم. 
000 لد قطعت معهم عهد ير . 9 نات) ولا 
لكن )١‏ لمين ه ميحمونهم ولن يطلبو منكيم ٠‏ ات ذلك؛ لكن اذا ما 
ضع ا اذا كان أحد منهم راغبا قى . 
حتى خيولا للحرب باستثناء د ل 1 . شركره على ذلك 
تدم أحدهم النقيد: أو ساعد المسلدين فى السرب قاذيك عن 5 
قدم أحدهم النقود؛ او 2 ٌ ما شناقة: رمه فيكون ذلك 
١ ( 8 . . 5200‏ تتأكسن 35 : 
وآنا آمر ألا يتعدى مسلم على نصراتى ؛ وإذا م فى مد 
بالحسنى. وإذا ما آذى نصرانى مسلماء فإن واجب ١‏ : الدحة إذا ما تطلب 
المنتقم من القيام بانتقامه: والإصلاح بينهما وأن يدخ يدا أماه 
الأمر ذلك. وأنا أود ألا يهمل أتباعى النصارى؛ لانى كياء كلها م 
لله أنهم سيكونون أمامى مثل المسلمين؛ يشاركون ويتقاس ني وى" أعطند 
2 . خخ 2 ع 3 مه 1 لى 
البافين. ولن يزعجهم أحد فى زواجهم ولن يقول نما فيه اذا * 
ابنتك". ولن يأخذها إلا إذا كان والدها موافتقا على ذلك ود ,ني وار 
اصبحت نصرانية أمة لمسلم. فسوف يقيد بهذا العهد بأن 2 ى. 
يجبرها على عصيان رؤساء دن | أمر اللهء ومن ينقضص 
يخالقة ار ووساء دينهاء وهدا امبر 0 
0 سيكون عند الله (سبحانه وتعالى) كذاباً . يمارك 3" 
يزاد على زلك ٠‏ ِ وكين الفكك © © راب 
000 اء سيكون من مهمة أتباعى إصلاح ال 
المحافظة ال لممة لا بابون وإنما لوجه الله (سبحات عليه وسلما ‏ 
سي الذى قطعه معهم رسول الله (صلى ال" 59 رجادة” 
اليه : النصرانى أن يجبر على القيام بدور المعويا 
0 بى زمن الحرن, ٠‏ 
انها هلى الإزىء .. 2 0000 


رى: 
كلاب | 
لجعون 2 
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-١‏ لا يتعين على أحد منهم فى زمن الحرب تقديم المساعدة. فى العلن أو 
فى السر لأعداء الإسلام ٠‏ 

٠ يتعين عليهم ألا يجعلوا كنائسهم أو منازلهم ملجأ لأعداء الإسلام‎ -١ 

+ يتعين على النصارى عدم مساعدة أعداء الإسلام بالأسلحة أو 
التموينات؛ أو الخيول؛ أو الرجال. 

؛- بتعين عليهم عدم الاتصال أو التشاور مع العدو 
يستقبلوا ذلك العدو فى منازلهم وآلا يودعوا نقودهم عنده. 

ه- يجب عليهم إعطاء المسلمين كلهم حق الضيافة لمدة 
يتعين على المسلم أن يطلب منهم إعداد طبخ خاص ل4؛ ويح 
من الطعام الذى يأكل منه مضيمه. 

1-إذا ما طلب مسلم اللجوء إلى 
هذا الحق. ويجب عليه عدم تسليمه إلى أعداته . 


ألييل: للاسلام: وألا 


عليه أن ياكل 


داكن يقعيق على النصرانى عدم رقض 


' ومن من النصارى يرفض طلباتى هذه لن يشارك فى امتيازات ذلك العهد 


السلام). والله شاهد مع أتباعى ويأمرهم بمراعاة أمرى هذا والمحافظة عليه 
الآن وإلى يوم الدين ٠‏ 

" كتب المذكور آنفا فى وجود الأشخاص 
الله. ودونه معاوية بن أبى سفيان. فى يوم 
السنة الرابعة؛ من الهجرة. فى المدينة المنورة 


( موقم من ) 
' عمر بن الخطاب 3 عثمان بن عفان : 'ْ على بن أبى 


الموقعين أدناه وهو مملى من رسول 
الاثنين من نهاية الشهر الرابع» من 
صلى الله وسلم على سيدها . 


' أبو بكر الصديق ؛ 
طالب'. 
وهناك واحد وثلاثون توقيعاً أخرى. 
' الله شاهد على ما فى هذه المعاهدة, والحمد لله رب العالمين . 
ظ ختاماً.أود أن أحث على أنه إذا كان يتعين علينا النظر إلى المسلمين 
أنفسهم كيما يمكن تنفيذ تجديدهم الروحى النهائى طبقاً للقواعد الخاصة 





ا[ كااره الحفهة ريم 
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مو اس لين . 
59 زشريعتهم) 59 اشرق أنا أرى أن يوم الكراهية الدينية ير" 
يقانودة )7 0رء ا 
احا | ك نتاتج تيسايثة؛ ؛ وعلى الرغم من أن الصراع السيارر 
لم والممسيخج ف ووو لطالع: 53 النزاع القديم فى شمال إفغريقيا, د 

| وهذا وج تحول زلك الصراع إلى حرب صليبية من جانب أورويا. 
مناك ب الم اسيحى عن مهمته اليائسة فى تبديل الإسلام؛ كما تخر 
ل عن مهمته فى غزو أوروبا؛ والمؤكد أن الوقت فد حان كى يمير 
ل الأخلاقى عمله فى جسمين كبيرين مكونين من رجال يؤمنون باله 
وأحد ويعبدون الها وأحد]! 

بوسع إنجلتراء فى أضعف الأحوال؛ 2 تعترىف يالدين الاسلامى على أنه 
ليس مجرد شئ يتحتم مقاتلته وتدميره؛ وإنما هو > شئّ مقبول ومشجع منها 
أيضا - مقبول من منطلق أنه حقيقة ستظل موجودة: بخيرها وشرهاء؛ فى 
لعالم. شاءت أم لم تشأ - ومشجع لأن فيه إمكانات خيرة لا تستطيع إنجلئر 
استبدالها بأية نحلة من نحلاتها أو أية فلسفة من فلسفاتهاء بوسع إنجلترا 
4< عل اتير لساعدة تلك الإمكانات؛ لأن هذه الإمكانات تعتمد فى الوفت 
لإسلا. سر على عملها السياسى؛ هناك أسباب وجيهة وأسباب غير وجيهة فى 

0 هو حادث فى العالم كله. ومع أن مساعدات إنجلترا العينيا 
0 هرا ' شان هده المساعدات بدأ يتهددها الخطر الأن 


ف ا : ل 
0 عن غير وعى. وسوكف يم 
| تحاه 


0 الثاني رسيم معط يل الببييانية نجه .يي 


ديرا باهتمام إنجلتراء ومريحا أ لمصا 


1 2-01 ر) لإ 50231110 


٠‏ تمن 


(لخامس 
0 


4 يتبقى أمامى سوى إبراز الدرس المستفاد 
اليداية إدى تحاشيت مدخ البداية كل التلميحات 


/ 1 | والتدويهات إلى العمل السياسى المباشر الذى 
؛ + 





يمارسه العالم المسيحى. والذى يتعين عليه 
ممارسته أكثر وأكثر. على حظوظ 010265:م10 


بالايياا الإسلام؛ وكان دافعان يحدوانى فى هذا الاتجاه. 
9 1 الدافع الأول؛ أنى كنت أود إبراز الحقيقة التى 
مفادها أن فوى التقدم أو التحلل. فى تحركات 
الفكر الإنسانى الكبيرة. ينبغى البحث عنها فى 
الداخل وليس فى الخارج؛ والدافع الشانى: هو 
تبسيط موضوعى على نحو يسهل معه فهمه من 
جمهور القراء. يزاد على ذلك؛ أننا وصلنا إلى 
نقطه يتحتم عندها الوقوف موففا مختلفاء وننظر 
إلى الإسلام لا من حيث اقتصاده الداخلى وإنما 
من حيث تأثره بالعالم ككلء وهنا يتعين علينا 
نحرى التأثير الذى يمكن أن يحدثه الضغط 0 
الأؤروبى على الإسلام فى منطقة الليفانت ٠‏ 
آ#آ لس 


-١‏ البلاد الواقعة فى شرق البحر الأبيض المتوسط (المترجم). 


كتان الجففورية 


“يباين وهو 30531 لإ 5031760 





آسيا؛ وقبل زلك كلهء يتعين علينا أن ندرس بدقة 
وين أفريقيا . ,م الإسلامم واتتبية ب الندى ييحم علينا لواجب 


ا [خن الأمر على أن هذا الإحساس هو إحساس القارة الأوربية كلها 
2 رطانيا - تجاه الإسلامء وأن هذا الإحساس لا يزال 
سوسوي إحساس العداء الااجتماعى والغزو السياسى 
مثلما هو عليه بالفعل: وهو سس 
وعلى الرغم من التفييرات التى أثرت على الفكر الدينى فى 5 
الكاثوليكية: وعلى الرغم أيضاً من نظرية التسامح الحديثة فى المسائل 
الخاصة بالرأى. فإن الدول التى يواجهها الاسلام مواجهه مباشرة فى 
الشمال والغرب لم تغير أى شي فى سياستها تجاه الإسلام: منذ أن قررت 
تلك الدول استعادة ' الأراضى المسيحية التى خسرتها » من الواضح أن 
غالبية هذه الدول لم تعد تضع الغيرة الدينية على أنها الدافع الرئيسى وراء 
عمل تلك الدول. أو امتلاك القبر المقدس 56721116116 1101797 على أنه 
الهدف العاجل لهذه الدول؛ لكن حروب هذه الدول الصليبية تحت اسم ' 
الحضارة هى الواقع نفسه. يزاد على ذلك أن جهود هذه الدول لم تتوقف فى 
جعل أوروبا تتسود السيطرة السياسية على المناطق كلها التى كانت فى يوه 
من الآيام تشكل الإمبراطورية الرومانية؛ هذه الفكرة بحد ذاتهاء هى فكرة 


عادلة. 9 ا 
55 6 و الحم فى معظمها تتسم بالحماقة والغباء عند 


لها رحرى تنظر إلى مزايا العالم المسيحى على أنها مزايا 
زربي ب لك ماف إلى عقوبة أخلاقية قديمة ومحترمة لكنها فى حد 
إسبانيا. | ايقك بها واتؤكد أنه لا الضمير الوطنى لكل من فرنسا: أ 
| يه 
لبور مل | يتنا أن يكذب | اويا يا 1 


يه دولة م١‏ 
ن غير المبور موق بعتم حم وسح 


- الموجود فى كل | شل الإسلا م كجسم سياسى؛ ف 
ط. بين أوروبا الحديثة ومنافسها القديم ا 





0 لام 56020060 


ى الفعلية؛ أن نكون مستعدين لعدم اى: 


: المو 
يبأل : كر الكبيرة على طول خط حدورم .+ © ا(سلام فى الاجر 
نيبا هدك هذا نات . رؤباء وآن) .. : 
1 يورب أرى أن قلة فليلة؛ هم الذين يراورى, الشك. . كلما أبدا 
مناك. .ا ى, فى مسسحق التحرك العربى الذم :١‏ لس حال إذا م| 
الفرنسيون فى و بس لذى أثاروه فى تونس م 
© . تسد فى الصيف القادم إلى ا . سحا تاما. 
الك اشير المقية الراقية ة لغرب (مراكش) وطرابلس. وأن ير).: 

القاده سنسهد 7-2 باقية من ساحل ل 


لقرن كن الم د اه البرير ]0085) 'زئ,83 ارر. 
فى جوزة الفرث. سنن ١‏ - فى حوزة إسبانيا وإيطاليا. وأن يقوم مهاجرر 
وز, الدول باحتلال القسم الأكبر من الأراضى الزراعية المواجهة للبحر 
لأيض المتوسطء وهذا الذى حاولت فرنسا عمله أو عملته بالفعل فى 
الجزائرء قد تحمقمقه جارتاها بنجاح أكبر, فى كل من المغرب ( مراكش ) 
رطرابلس الغربء؛ والسبب فى ذلك أن الإسبان والطليان عرفان مستعمران 
بالدرجة الأولى. كما أن بلاد البربر الجبلية تختلف اختلافا طفيفا من 
لناحية المناخية عن أراضيهماء مع انهيار الأمبراطورية 7 
بلس القرب الساسة الإمظا يي و يبي نسي 
دم فى الطوان على ماحل لغوت ا ا ورينيلا كبيرا من هولاء 
والأفضل التى على شاطيٌ البحر سوف م > 
الزرراعيين من البلدين. خاصة اوإند الدين ل الأمر إلى هذا الحد فإن 
16 121171 وأماكن أخرى؛ وإذا بيطأبدب من ملكية الأرض' ا 
السكان المسلمين سيجرى إجبارهم إلى . الأحوال؛ وى .وف ننسدها. شد 


ل 


وه ضعمها ؟. 
5 د ءا ده فى . عم لا أتصو 
فى انجاد |/ 9 بء إلى فرهة محدوا 6 ز ية: وأنا أ أن 
|( (- : ْ 1 ا( ١‏ قوة الإسلام ٠‏ مال أطلس' ٌ َ 


ه 5 ا كوت 5 3 
١ . /‏ إمتهمارية *” ١‏ . : إرحالية'”” . .ببية أنويه 


58 3 فى 
| | . ال اخ من شخهة” انان إيلامية الإسبااه ‏ 
محراء سيحسرون 3 - فا أن 553 ل لايات "2 المنبايه 
هو وفقر [ 


سيظل جنوب مراكش (المغرب) وحلقاى إعا .فى أن نف الإسناة يل 
' ّْ ع هنا 2 اليربر' و )اك . أن 8 : 
للحياة الدينية فى مناطق ٠‏ .ده 


سيثبت وجوده الشحيدت .مل وريقيها كه 
اتجاه الفرب» هناك ب 





2ن لاط 5031110 


4 سلام فرصة لتعويض حسائره على سا 
نايبب الحدياة 4 الدنا ملوال قرون من الر نغ لن جرى سلمة الزنوج 
أ تعريبهم' وسيؤدى المجتمع الدى لصوم على لغة وعادات 
نا بعرت | 0 . . 8 
إنلة السودان على هلاقته بمكة من هذه الناحية ومع الحياة 
العامة للإسلام؛ من 00 المطاف أنها مصدر لقوة جديدة. 
نه واقعية, وقد تنبت فح © م بع قف سق لان أ 
وينبقى ألا يغيب عن أنظارنا احتمال حدوث هزيمة قريسية؛ دي ارى ان 
الرقف العسكرى " لحلفائنا ", على امتداد السنوات الأربعين الماضية. لم 
يصل إلى أسوأ مما هو عليه الآن فى المستعمرات من هذه الناحية؛ وفى 
موارد عدوهم التى أصبحت أكبر من دى قيل؛ تمثل ضعف المنظومة المردسية 
فى أفريقيا فى قيامها بمحاولة استيعاب السكان الوطنيين: يزاد على ذلك أن 
قوة هؤلاء السكان العرب هى التى تجعلهم يستوعبون الفكر الفردسى 
لفائدتهم وبما ينفعهم؛ ونحن لستا على يقين ما إذا كان غزو الجزائر سيؤدى 
اولا يؤدى فى يوم من الأيام: إلى تجديد الحيوية السياسية الإسلامية فى 
ساحل البربر من جديد : 
يجب توفع خسارة مطلقة 06 ' . 
أن الكم لتنا رمه 3 فى أوروربا وغرب آسياء والمؤكد تماما 
ا ين دين سوف يتوقف ذ فضه:” سنءات قلائل؛ 
دسيجرى امتصاص الأراضى الناطقة ا 


بواسطة جاراو ]1 7 ة باللغة التركية المكونة للامبراطورية؛ 

ا اوأخدمن الجيدا الأقوياءالذين يتطلمون إلى امخلاك هذ 

الحالى إن بكدن ج320 0ش على سبيل المثال؛ ينتظر منها فى نهاية القرن 

1 وو : 2 لت م ٠‏ 

اسكان المسيحيين الأخذين 1 بيد سكل جماعات صعيرة هنا وهناك ييل 
تعد إسمل عن فى التز 


ْ 7 
ب “بول مكان تجمم | -؛ ومنعزلة عن مقر عقيدتها. 
القدال. والذي. ممع الحج لكل | له . 
حال من اح ل الى اسطفبول عن م ال ا مني 
و ٠‏ 1 ! 4 ' فى الم 2 ياىا 
الأعراق العربية, يال إسطنبول باى وو ولا يمكن د ْ 
يتعاطف . 0057© مركز آخر فى أقصى الجنوب بين 


معها ظ 
وى كثيرا. وليست لهم بها علاقة أو صلة 


ه؟ © - 


ف مكةأوفى مصرة يمكن أن يفعل أى : 
هرة يناف إبى ذلك أن السنة الناطقين باللفة التركية 
ب ربوحة لهؤلاء المسلمين عير الجامعة التى فى بخارى, وهم من هذا 
يإمها بجدو . إنفسهم فى وضع أسوا من وضع المفاربة؛ ومع ذلك فإ 
يد . على المستوى الكونى سيكونون رعايا لأوروباء وسوف يكرد 
8 مسألة وقت ليس إلاء وعليه. فأنا أرى أن الإسلام يجب أن 
ملا .ىر لتكبد بعض الخسائر لا فى القوة السياسية فى أوروبا وغرب 
د وإنما ايشا فى السكان المسلمين فى الأراضى العثمانية التى امتصتها 
ومسيا وإذا ما خرج الأتراك العثمانيون فى يوم من الأيام من الدين 
إ.ملامى الذى اعتبرته أوروبا رمز لهم على امتداد قرون عدة فإن ذلك 
سيكون . انتقاما قرنها من جانب التاريخ: ومع أن هذا الثأار أو الانتقام لم 
يتحقق بعد فإن أطفالنا أوأحفادنا سيعيشون إلى أن يروا ذلك الانتقام 


شئ لأولئك 
ليست [ديهم 


يتحقق فى يوم من الأيام. ل 
فد تكون مسألة تأمل مدى امتداد نتائج ذلك التحلل سوايةة 
كشا دأو 
الشرق ض ريا من ض روب الخي ال» وآنا يغلب على الاعتقاد نََ 0 
| يسكنها مسلمون من عرق 
الشمالية الغربية من بلاد فارس» والتى سوف 
امسا .عون بين الأرمن المسيحيدت 
مسو سياه سبى 29 . بة المطاف كدي فى 
00 الغرب» وتقبل امس ب ىا علي 
- أ 4ه 72 
شرودا عدة. 4 هما يدود 5 0 | يحظى 
السياسة الروسية الحالية: وبغضن يا | والإمسا.. :من رون أعماله 
م يكون عن معاداة الوم وى بيعه م وى وبين [ بين ألذكر 
ا 
أيضاً اشكل منت ليم ومشجا 





َ إسطنبول, تإنه لل 
عن ممزلتقها معتمدا عليها من لي 2 لس من الناححية الرينية 
يمل آسيا له جامعته الخاصه فى ٠‏ رى' نى هى مقر علمى لايزال زان 
0100 كل أنحاء آسياء كما أن المسلمين السنة الذين يأتون م. : . 
ليمي م ويا ليس سينت صدونقيا: طلبا للدرجات الند + 77 
بحر قزوين يقصدون بحارى ويل - 0-8 : ية. 
هذا يعنى أن الإسلام. ليس معرضا للخطر المحدق الذى يتعرض له فر 
الغرب. قد تخسر بخارى استقلالها السياسىء. ولكن ليس هناك احتمال. على 
امتداد أجيال كثيرة قادمة؛ لتتصيرهاء مثلما ينبغى عمله فى إسطنبول. وم 
المحتمل أن تصبح بخارىء بعد سقوط إسطنبولء المركز الرئيسى للسنة 
الأصولية من النوع الحنفى الموجود حالياء وربما بقيت على هذا الحال زمنا 
طويلاء بعد أن يكون الإسلام قد تخلى عن المذهب الحنفىء يضاف إلى ذلك. 
أن عزل بخارى مثل الخانات عن حياة الإسلام العامة. يمكن أن يجعلها لا تمثل 
سوى السلطة الدينية الحالية لإسطنبول؛ مما سيجعلها بلا حول ولا طول فى 
"تاثير فى الانسياب العام للفكر الإسلامى. تأثير بخارى يمكن أن يحدث 
فغط من خلال الهند. ولن يحظى بأى شكل من أشكال الامتياز السياسى. 
-- لكريم هو أن تكون بخارى فى المستقيل تابعة وليست متبوعة فى 
دك ببخير ذلك ستكون العزلة قدررها] الوح , 
لخ لكوك تدور من حون امسا الشيعى فى إيران نفسهاء على 
الإيرانية: نه 0-565 بسائر وسط آسيا للغزو الروسىء. فإن د 
ثورة سريعة اد 1 لت من الخضوع السياسى اللهه إلا إذا حدنت 
فرير و 0٠00‏ أس لظامها الداخلى. الإيرانيون الحقيقيون لهم وضع 
م الكامل. والإيرانيون مر 8 المريد يمكن أن ينقذ بريه 
يما هرا الى . ١‏ 0 5 .2 .ء ِ : 
برلا مرق المريى وطزيو. 1 من أى عرق من الأعراق ام 3 


شئ. إلى ل التى غيزاها ذلك التركىء الفارسى' 
بتاريخ وإ 4 2 أنه أنشا لنفسه إسلاما خاصا به 
© من الإسلام ذذ 4 ولم بقت: 1 يان ذلك 


كلب الجمفهو ريع 


503110 لإ‎ ) 21021111 ١ 


اسم الجا 
بي ذا بسر عن ريق ال رو و ان الايران” 


الروس» ونظرا أيضا لأن الغالبية لأس من نسيج خرى 


بألرة بن نسي ف 
ى يرجح له البقاء على 


يم “0 ياب مواهب وبنى بدنية قوية, فإن الإير 


يات إذا لم يستطع تجنب الحضوع السياسى. 


لى: إنه رجرى فى الوقت الراهن بدذل جهد مضن فى طهران لإعادة تنظيه 
..إرزورية على أساس قنيام حكومة على أساس ليبرالى. ' وعلى الرغم من أن 
٠‏ يلى زجاح هذه الحكومة يعد ضربا من ضروب الحماقة فقد تصيب هذه 
مود شين من النجاح: هذا يعنى أن الإسلام فى طهران لن يكون. مثلما هو حاليا 
لسطتيول: ٠‏ عمية ة أمام الإصلاح؛ والسبب فى ذلك أن الشيعة الفارسية مذهب 
ِ بن إلى خد بعيك؟؛ ٠‏ وعلى العكس من ذلكء يرى البعض أن المذهب الشيعى فى إيران 
يكن أن يكون أداة من أدوات ت الإصلاح الأجتماعى؛ وكما سيق أن فلنا . من الحمافة 
لمكان التعويل على نجاح هذه الحكومة؛ وهناك ف أنيكدا 00 
[ ى 
م لس 0 
. 0 يصعي 1 ويل الاسلاب ويمكن استبعاده من 
لاشكل أهمية تذكر فى المراجعة العامة 
منطلق أنه ليست له علاقة مباشرة بالقضية التى نتناولها . 


سياسية وإقليمية كبيرة فى 
3 نغ خسائر 
, ذا ماسلمنا باحتمال؛ 3 » بل بيعين؛ حدوث أ .ل إيأه رويى المعادى والعنيم' 


[نهويل 


انجاه الشمال؛ وأن تلك الخس د. ب ,. .»| عل سييل الإرث الأكعي 


للاسلا ِ-" . 5-8 
: م ٠‏ 5 عام 
الك يمكن أ ن بل -. الاسلام : ١‏ 
فهيا بن دتبين ذلك 5 59 ّ !ل" أث على حيا ١‏ . 5 | يتعلو باحتمال 





رما تعلم أن > , يزييد نمطم لأحبان على عشود م 
5 الخسارة باعتبارها خسارة قادحة للدين, ل 
عده وجود باساب انر على الإسلام مظهر القوة الطبيعية؛ لكن هزا 
تزال الأعراق الش م بي سين .وهنا المظهر يجرى إخفاؤه عن الإسلام على 
ظ يس سوى مظهر فى واقع نجاح الأتراك السياسى إلى إبعاد الإسلام 
ته الفكرية؛ لمد أدى ب ل 
حساب حيود ناذئه الأخلاقى؛: وعليه فإن اخحتفاءا تراك وعد 
عن دوار 
0 العليا ونا لأعراق أخرى هى أكثر جدارة 
1 مكة محل إسطنبول. وسوف 
بتمثيل المصالح الدينية, سوف تحل القاهرة أو 
يحل العرب محل التتار- هذا التبادل؛ إذا ما درس فكرياء لن يندم عليه أحد 
مفيدة. ؛ ستضمفى هذه النتيجة المهمة 8 الإسلام مز طابعا دينيا أكثر تميزا 
ووضوحا مما كان عليه على امتداد فرون كثيرة؛ هذأ الطابع سيجير المؤّمنين 
ميروو على الأسلحة الروحية وليس هلي الأسلحة الدنيوية, وهذا بحد 
00 يد إلى المؤمنين بشكل أكبر من أى انتصار من الانتتصارات 


السيا 
سية. حياتهم الأخلاقية الشاكىة َّ 
المرقية التى بين الأتراك تعة؛ وأنا أعتقد, بعيدا عن الاعتبارا 


عل ؛: 
بوصفها ممتّلكا دنيوياً كبيرا. يمكن اليا ان و الإمبراطورية الإسلامية. 


لم يعر ال 





ؤ سام قادرا على تحار يمكن أن يحفف عن الت لبباتم عبء السيادة الدى 
حلي ليسي التصع و و الفساد ور السها : 
ون كا فسيعمل الإسلام : سى الملصقة به فى ) الوقت 
لذى رم 


ع اذ لسلمين يب لاسا هداق وتقويتها, وقد أدليت برأيى 
ا مركن ا لامو سمستقبلا إلى الجزيرة العربية 
معزى | لدينية, ا لما أن دة 
سراما 5.٠١‏ أكبر من عودة خلافة -- إلى مكة 
اليبو > ٠‏ با ابيز سيا ' 


اما||الىكبانت|اآاىن! لإآنا ناما||1االىنا”ت 





ديويه الم" لد 


' اد 


على 
؛ يلل 02 ' 
يلاك ماهير المبيد سمتكون كلها أجورا لا محل لها من | 
/ بل ب و يديلى, فى آية دين" من "دن الى 5 من الأعراب, 
,يونا 1 قن وها سح ااه 5 يحتارها 2 
يماك رةس صييم الحتكم 00 ا ممرا له, ملكا 
١‏ ! وو اكه بمدر ف 
2 .يمفى الخليفة من عبجم ' الاة ر قليل من اله : 
8 لحكم الإقطاعى, ع لمن الشروق. 
جل يبن من اجل الحفافك على مضه ور كارن اسيك جين 
. يبببين |إز اسان المرجح أن كل هؤلاء 2 الستمر على الأمراء 
الاسمية للخليفة الذى لا يتظاهر باا 0 مخ ا 
يب الروحى من جانب امو مين آلا ش : صليهم: يزاد على كنك أن 
.هس اث ا ١‏ صوليين فى كل مكار : 
الخليفة مثلما بحدث للسيادة الإسلامية عندما تخفه ن سينهال على 
010 0 9 لحمم م 5 فنا : 417 
بمكن 9 ما يسمى بحلم الحامعة الاسلامية من الباانيا: يباك 
بع الث ماقا ابت ١‏ 9 مية؛ على الرغم من أن ذلك 
سيكون فى شكل مختلف ٠‏ الة . 5 ْ 
عن الشكل الذى يقدمه حاليا للمؤمنين السلطار 
عبد الحميد هو وعلماء اسطنيول . ١ ١‏ 
نحن نصدو : 0 . 3 
00 0 الإسلام فى شكله الروحى يمكن أن يخفه ٠.‏ إي. 
0 لمرموف”ة عما لوا ستخدم السلاح؛ ونصدق أيضاً أن 
ميجعل من للسده» ناكار يسود 
6 الأخلاقى مؤخرا فى كل من أرخبيل إولايو, وفى الصين؛ وف 
- وفى الهند بث جع التص ور الذى مفاده أن ولام فى ظل الحم 
9 ف , "[|أاك ؛ | ِ 
حخبى سيتمكن من التماسك والثبات بل به أكبر من ذلكه فعا ور 
لكل مناذ فسيه. وأنه فى حال تحلل البوذة ون ر اشن > وى كين 
اللسسبحرة ا إن عبادة الله مس.. بن | ؟َ 
١ '‏ ية. سيكون هوا يشكل الدى لي “ين املايوء ف , | 
المناطاق لمارف ويعد تدم يونا إلك 9 
لهولندى, ظاهرة تدعو إلى الد 
فى تقدمه البطث فى أضرية 4 
لأوائك المسلمين الذبن يرون '” اما مكن 
على تحلل الاسلام؛ وفى 0 ففإن 
الذى أشرت بي في القصل 


َ 





مستحيلا ؛ يزاد على دلك أن استء راض ١‏ ا 
اا 1 لجيو والممنا 
الة بور المنيضةهة وجماهير العبيل اسضنيكن . ٠‏ 





دبيويا. وسة> 00 2 ْ مى يتا فل | ١‏ ش 
روبميا وليس ما* 0 0 للا مناططشه مير ورج عدر ول ' أ 
رة القائمة؛ سيعمصى من عهبء الحكم الاقملا - 
لينف افيه والدريق #لنديا 7 أخمىء ومن ازدرا 
ببإية الضرائب؛ وفرض التجني عأى السكان الذين لا يرو ٠ ٠‏ َ 
يراع الدائم من أجل الحفاظ على سلطته. والتآمر ) 5 ام ومين 
إافس: , , 1 تمر على د 
الإسلاميين و ؟ بت ين ا ن عن طيب خاطر المسيار 
يلكية الاسمي” 0 00 ١‏ شمر بالضمغط عليهم, يزاد على ذللى ).. 
يال الوواحنا نا تس يا" لاهن واي ين الى كل كان ميدي ع2 
لخليفة مثلما يحدث للسيادة الإسلامية عندما تخفف من فقبضتها. وبزالى 
سبكون فى شكل مختلف عن الشكل الذى يقدمه حاليا للمؤمنين السلطاد 
عد الحميد هو وعلماء إسطنيول . 
نحن نصدق تماما أن الإسلام فى شكله الروحى يمكن أن يخفف المزيد مد 
انتصارات المرموقة عما لو استخدم السلاح؛ ونصدق أيضاً أن الإسلام 
سبجعل من نفسه. فى يوم من الأيام. دينا يسود القارة بكاملهاء بدأ تقده 
إسلام الأخلاقى مؤخرا فى كل من أرخبيل الملايو. وفى الصينء وفى بلاد 
شار. وفى لهند يشجع التصور الذى مفاده أن الإسلام فى ظل الحكه 
“جبى سيتمكن من التماسك والثبات بل يما هو أكبر من ذلكء: فى مواجهته 
“منافسيه. وأنه فى حال تحلل البوذية واندحارهاء فإن الإسلام وليس 
0 سبكون هو الشكل الذى ستجرى عليه عبادة الله سبحانه وتعالى 
“انرو ؛لدارية. تل تقدم الإسلام بين سكان الملايو. فى ظل الحكم 
اتن 7 “عد إلى الدهشة بكل تأكيد. وإذا ما نظرنا إلى الإسلام 
7 ' 7 أضريقيا الأستوائية. فإن ذلك يمكن أن يكون عزاء 
الى “لفن فى ضياع ممتلكاتهم الدنيوية فى الشمال دلائل 
ليه * 0 . . . 
رت ا تى حال إذا ما أمكن القيام بإصلاح من ذلك القبيل 
ل الفصل السسارة , و الارتداد عن الدين سوف 
7 بى» فإن حيوية الارتداد عن الدين سو 
ش 
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ط الا 
شاكه 8ك 0 ريق وحليه. فا "نهار السيلسي 
فى المقرات القد ل على تراجع الاساذم بوسننه قوة أخلاقية فكرية فى العاله ” 
أى د 
الأرضية أى أن الوقت قد حان 0 الدور الخاص الذى 
لسع | اعتمصد 1 ' 
لتار تاريها فهما قيأ فى انجاءالإسلام, فى وضع مستقل تماماعن ون 
دل روث العدوائى الدى ورثته تلك الدول عن الحروب سبي 
ناحية. وعن الحروب الضارية التى شنتها الإمبراطوريتان اللاتينية 
والاغريقية على قوة الأتراك العثمانيين المتنامية. لم تشارك إنجلترا فى تلك 
الحرب الآخيرة. نظرا لأن مشروعها الدينى كان قد فصلها بالفعل عن 
المصالح العامة لأوروبا الكاثوليكية. فى الوقت الذى كانت قد انسحبت فيه 
من الحروب الصليبية فى مرحلة المغامرة الشريفة؛ الأمر الذى جعل بريطانيا 
0 مر ٠‏ الاامر الدى جعل برد 
5 أكريات منفصة توضر صدرها طلبا للثأر والانتقام., ومن هنا دخلت 
ا الحديثة مع المسلمين بدون أى تحامل عليهم. وفادرة 
مل مع آرائهم السياسية والدينية بروح إنسانية وليبرالية: 
رساعية إليهم طليا لفل : وير - 
المنافع العملية فى مجال التجارة فزوء ده 
على ذلك أن الى | بق له ؤ : جارة. وليس طلبا للغزوء يزاد 
وهلي الرهم | ؛ © يسيتوا تقييم الطابع الخاص لموقف بريطانيا منهم. 
خلى الرغم أيضأ من التأ اله 2 نوات اللأآخيرة فى بعض الأمور. 
الإسلامية التى لا تزاو لت لل حدث مؤخرا فى السياسة تجاه الأمم 
ل المالم السيحى. : . أن هذه الدول ترى فى إنجلترا شيئا مختلفا 
فى طبيعته عداء للأمم الإسلامية؛ أو 
لحها, ٠‏ ضدم الأمم الإاسلامية المستقلة 
كاك ما يخيفها من إنجلترا فيما يتعلق 
يني 1 لأمم الإسلامية |1 لمستقلة تغلب 
تلك ١ن‏ . كة| سن ١‏ 
الفكرة انى .الى تنظر إليو لق لتسليم بأن هناك مجموعة من 


ماعف بإ 


0 حوال. ز(عن مصا 
بالعس|ن ١‏ 
ان برل أذ 


هدرم الا 


بين الجياج مم بعين الأهمية, من ذلك مثلا: 
لويم ى كشير من البلدان الإسلامية: والتى 


5ن لاط 503100 


انه د اموحدون ع 1/1 وذلك تميب') 
5 وز ل ان سيم 
ني الذين يدينه ملمون بأانهم مشركون؛ وهم يفسرون | ثر 
الجخ و1 امن للق أيضاًء ويدعم الأتراك هذا ب سن 
الشرك 0.0 'مسها جزء من الإ ١‏ ا 
يا أن إن ١‏ حجرء من إسلام. ولهذا فهى ا 
157 ل أذكا 1 5 9 طبيمى (١‏ 
لم هذه هى حرد ر عند العامة أو الجهلة من الى لىة الك 
, م هذ 00 . ا يسنس؛ ومع دلل 
بج الأذكار حقيقة لها أهميتها. التى تتمثل فى قبول المسلمين للنفوذ 
عيض علب انه نفود صديق وليس معادياء وأن السعى إلى طلب حمايتها 
بأ لشكوك التى تدور حول الموافف الودية من جانب الدول 


لا يكون محفوفا 
الأخرى: وقى الهند نفسهاء التى اقتلع الإنجليز المسلمين فيها من دولاب 
الحكم؛ نجد - على حد علمى - أن الإحساس تجاه الحكم البريطانى لا ينسم 
العداء؛ بالمقارئة مع قطاعات المجتمع الهندى الأخرى. 
واقع الأمرأن مسلمى دلهى ومسلمى البنجاب. يودون بلا أدنى شك. 
اهم حكامه مؤخرا؛ لكنهم يعون 


.ناف السلطة العملية من البلد الذى كانو 
أنهم لم يبلغوا من القوة الحد الذى يمكنهم من ذلك؛ كما أن إحساسهم نجاه 
لحكم الإنجليزى أقل غضاضة من إحساسهم تجاه الهندوس؛ الذين كانوا من 
فبل رعايا لهم. ولكنهم أصبحوا الآن منافسين لهم؛ هؤلاء المسلمون إن جرت 
حماية مصالحهم الدينية بأى شكل من الأشكال. من قبل الحكومة الهندية. 


اشطين أيضاً . 
)0 وفى ضوء ما آلت إليه الأمور الآن. أرى أن من الطبيعى؛ فى حال 5 
7 سيعقب سقوظ إسطنبول: أن تتطلع مختلف الامم ا 
لني بصفة خاصة مطابا لتوجهانها ذيما يتعلق بحل مشك © يمرا إى.لطل 
ا إنجلترا فى دور المستشار الحامى انا سيؤدى اختفاء مي > 
ا ظ 4 5 وجود سيادة '(]501161813 إسلامية 4 لمسية د ٍ 
لمجال لسلمين, وهم الأغنى والأكثر عددا فى سبو 5 انتحاله 
1 لؤمنين. وسوف ينتظر الناس من التاح البرد . 
لي" الغناب أن بنى غسان, تلك ااقنبيلة المفففة ميسبحية التى عارضت ١‏ دلد 

*دت إلى بريطانيا العظمى, عندما غزا الإسلام سورد" 


عمر بن 


0 لام 56000 


بالغول' و ال تر 
و للإسلام؛ وسو به إذا ما رادا ممارسة لفوز 0 
أمسيية باستشار 
على اتصال المستشارين سيكونون ميالين إلى ذلك التأثير. 





4 ه للاء 
5 الا أقول إن هؤة اح لهم الفرصة بشكل لم تحصل عليه من قب 


7" بود الاسلامى فى كل أنحاء العالم. والاستفار: 
فى تو< 


باقن الأغراضص الإنسانية وفى التقدم. وأنا شخصيا 
ظ أ ممتلكاتها فى الهند»: سوف يعتمد بصورة أساسة 
نسي ومعها أيضاً الحل الكامل لمشكلة تمدين جنوب 


هيه ستكون ن لهم 
أرة حكومة مسيحية؛ فى 
من أكبر فوة ة دينية فى 
عل قناعة تامة من أن 
على فبول أو رفض هده 


آسيا التى خلقتها لنفسها 
ظ لان طرق الآن إلى حال عللاقتنا الفعلية مع الإسلام: ومدى حسن النية تجاهنا 
: 


اسيا. ٠‏ وقد عثرر ت فى جريدة هنترز حازتير 5 111111161 على الأرقم التالية: 
فى ت 


تعداد المسلمين فى الهدد 


البنفال مم من مه م ١‏ فى ١5881‏ 
آسام سس لي الأعقرةعء ١‏ 
المقاطعات الشمالية الفربية .... /7:5, 6,١46‏ 
أحمير لم #38 لاع 
أوض عم رصمو ومسو وو ورو ب مي و ووو وب بح وي ١‏ ل ١ ١‏ 
البنجان ا لل 
المقاطعات الو سطى ل 74 ساس 
بيرار ةنا 
ّ" م.م 
ا غ١١‏ 
شرفي ا تل امون 
يمار ا الأول لاوم ١‏ 





و 
".هه 
٠٠.‏ 
.هه 
ال 0 
و 
.ووو 
.٠ه.وه٠‏ 







"0*0, 
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د 0 لاط وه موعت 





لاه الأرقام كبيرة إذا ما أخدنام أن يه 
لطا .)0 ذاتها؛ 

ونام نمثل شين كبر من © اهرها؛ ونحن لكن واف ونه, ْ 

7 أله يعيب ماما ؛ ار بف لآل‎ 4.6 ٠ 
رحقيقية يجب 0 يلى : م هده الارق هن‎ 
أسامين آخذ فى التزار, ني‎ 0 ١ ولا: إن شد‎ 
ححث نسبة هؤلاء السكان إلى عمد اله 1 06 الأعر). ظ‎ 
دس #البشدية وأثا على وقن: 5 والملل الاخرى .25 وإنما‎ 
الحزيره الهددد 6 يصين من أن هزم الحمرقة 35 نى فى شب‎ 
م ا - رت صبر العام الا‎ 
ى البلادء والبنجاب هى ومقاطعات الشي 0 25020 خلة السياسية‎ 
. فى أل اي ل الغربى وحدهما يحتون.‎ 
اللي‎ ٠ مدد إجمالى من السكان يقدر بنحو ثلاثة عشر مليو.‎ 
د ان 50000 . | 2 ل مسلم. ثالشا: إن‎ ١ نكا"‎ 

ن المسلمين منج انسون بشكل لا مثيل له فى الطوائف الهندية الأ . 

2 5 ٠. 8 د‎ 9 

وعلى الرغم من أن عدد السكان المسلمين لا يصا إلى كلك إجسالل عند 
بين قطاعات السكان الهنود اللأخرى. ومن هنا يشكل السكان المسلمون فى 
لهنود المسلمون هم أكثر السكان استتارة وتعليماء السكان المسلمون فى الهند 
يسكلون القطاع الوحيد من ١‏ لمجتمع الهندى. الذى يعرف تاريخه حق المعرفة. 
بيحافظ على تقاليد وموروث أهميته السياسية الضائعة؛ وإذا كان القطاء 
اسكانى المسلم فى الهند فد عزل نفسه عن منافسة الأعراق الأخرى فى 
. َ ّ ا 
0 العامة. فإن ذلك من قبيل الكبرياء وليس من قبيل العجز. يزاد على 
- اللسلمين الذين دخلوا الخدمة الحكومية هم رجال ذوو 0 
,اث متميزة. آخيراء السكان المسلمون فى الهند ليسوا جي ,.ى , 
عل 07 بسائر الوزى مشكلون قطاعا 
رياه بن هنا يمكن القول : إن السكان المسلمين فى الهند + 

00 فكبيرا فى الوقت ذاته. عق فلن 
كلل اورت ا 5 0 التى دمها 
عدا - الثانى بالإسلا فى مصر نفسها : 


. برءويك 
00 لاط امع مم56 


مل بمستقبا السياسى؛ ونحن على حق عندم| زقور 
مرلبد ٠‏ 6 :يسة ذزناء . 


إن عداء همح ” ظ | القاهرة: اذا مأ جرت السيطرة قلية عن طريق الاحتلا 
6 يمكن لا - ده . . ل 
امسر شأنها ين ساحل البربر سوف تغير طابعها الدينى. امسا تتوبين 


كان. سكان الدذلتا فى عصبر من النوع المجد جدا وى. 
> د مدا برشية بالقليل جحداء الأمر الدى يجعلهم لا يخش. 
0 دور زوىء التريتانبيف واليوثائيين أو الالطييوة ياد عد 6 
ينافسة فى الزراعة من الإيطاليين؛ واليوداديين 'و اللطيين؛ يزاد على زرى 
إن ظروف الحياة فى الشمس المحرفة سيحمى مصر دوما من أن تصرى, 
تعمرة أوروبية, واقع الأمر أن الأجانب فد يستطيعون اجتياح بعض 
البلدان. لكن قلب مصر سيظل بلا تغيير. ومصر شأنها شأن الهند سترفض 
تشكيل نفسها طبقا لأى منظومة من منظومات الحضارة الأجنبية, هذا يعنى 
ضرورة من ضرورياتنا ''' . 
لتضال الاسام البريطانى الثالث بالإسلام فى تركيا الآسيوية: هذا 
م مسبح مضمونا بناء على المعاهدة التى أبرمت بشأن عدم العدوان 
ا يخم من ان 1 هدنا هو للسلطان شخصياء وليس لشعب 
اليم يي لرغم 7 ارتباط ذلك التعهد بالاستحالة وارتباطه أيضاً 
لد ” ع !2 دارى. 0 1 : خة 
الاععتراف بأد 0 6 ظ يكون ملزما تماماء فمن المستحيل الهرب من 
وسوريا. لكن لم رد يسضح 0 0 السلمين فى كل من آسيا الصغرى 
سخصيا لا أتوق ١‏ 1 الى عدرتنا على الوفاء بذلك الالتزام: وأن 
الخ ).. ' - لزيد من التدخل 6 . 7 8 . 
“ضى الناطقة باللفة 1١‏ : من جانئب إنجلترا فى الدفاع عن 
حارم نطاء لدركية, هدم الا. |ى. ٠ "١‏ اه 2 نه 
1 سيطرتنا العسكر رصىء بحكم موقعها الجغرافى؛ دخ 


امتمادر 0 ٠‏ 
يدى أى محنا كائنا من 





سينا من الن. يه الماعلة, ,تت - ١‏ 
ن التزاماتنا. لفاعلة, وقد لحتم الضرورة علينا تراجها 
0 ت بعد ان 
الريك على ااه ياد راد نس صصر دلائل مدهشة على حيوية سياسية؛ ا 
اكثر من إن المؤلفر 4 الخاصة, وهزه 0 أن مصر ستترك لتحل *بشى : , 
حر هرة ترسم للخيال مشهداً كبيراً نس . 


٠ َ ١ 
ضصد . ل‎ 2 
لى * الحقيقة وان تؤخذ ماخذ الجد فى الحسدا‎ 





ز 
ظ 


06 /زم لعمصوع5 


ءءء 6 ففسيالة فا 5 , . 
0 منعوبة فى 525207 ' > ؟ خسن إتجليزى وب . .. 
:| أحد . حمانة فاعلة غ الغزو | ْئ > اسميا || حم ره 
و : إل اقديسن . د 95 لروسى, 7 | 5 ١‏ عرق 
و بلا ى 0" 59ةكآ إلى تولى زمام فيادة كل ى. . ختلال روسيا 
ظ ةا 5 0 َ 1 أ[ لتسههم د , : 
إبطهة .منياء وكردستان.ء والعراق, الأمر الدى يجما كمسر الرايس 
ا - .4 م حمايتز| ليه 55 : 


٠. | 5 | 1 ' '‏ : حي 
أ رييحرى فى أسيا الحنغرى والخليج الفارسى. ىن ٠1,‏ 0 3 تتعدى 
1 001 نأاك. ه ئاأء لخي ١‏ اس لقن عجر 
1 مب سورياء هناك؛ فى سورياء ستطيع الوفاء بالتزاماتن بالتأكيد., .وى 


ينطق - م 2 00 4 
بزنت متودفة عبارة عن لختصريت عين ساسل البحر. له ظهير صحرا,. 


رب 


.. ريهوم عليه من الشمال. على امتداد حدود ضيقة يصل طولي ال 
م رئات من الأكيال المترية؛ فإنهايسهل الدفاع عنها ب 4000 الى 
بام البححار: الأرجح أن خطا حديديا يمتد من خليج الإسكندرونة إلى نهر 
يران وتدعمه قلعة واحدة مهمة ربما يكفى لتوفير الأمن العسكرى الملل 
.ريا لسنوات كثيرة فى أضعف الأحوال؛ وبذلك تكون سوريا قد أعطت 
رك الخط فرصة الحكم الذاتى؛ وعوضتنا أيضا عن المصائب التى كان لنا 
فبها نصيب وافرء لكن هذه المسألة. أو المصلحة تتعلق بالشرف أكثر منه 
الضرورة السياسية الإنجليزية؛ كما أن من سيعول من بين الإنجليز. فى 
رفت الحالى. على الدوافع التى من هذا القبيل فى تحديد عمل الحكومة 
بنعين عليه أن يكون صاحب ذهن متفائل؛ وإذا ما حدث غير ذلك. فسيكون 
مر الواضح أن نجاح محمية من هذا القبيل سوف يعتمد بشكل أساسى على 
عصر الإسلامى فى سورياء الذى ترجح كفته على الأمور الأخرى. 

هنمام الرابع. هو أيضاً اهتمام أخلاقى. لكنه مرتبط بحقيقة واقعة من 
خائق السياسة الإنجليزية؛ ويتمثل فى محاولة إلغاء تجارة الرقيق الأفريقية. 
بي نخى الرغم من أن مسألة سماح الإسلام بتجارة الرقيق أمر لا يأتيه 
يوم سام أ من خلفي وأنه ل يذال وان بحي سيرة ل 
1 حالة طبيعية من حالات المجتمع الإنسانى؛ فإن | : يي 1 
فق “دون تعاون من قبل مخ لف الأمراء السلسيت 01 
بن "لاني ولما كانت قرى البحر الأحمر كلها خالية من 


مرا ' ٠‏ و» ت ندهة من 
- الأفروبية, وى 4ه الشخ ذ: يفطبة على المنطقة الممئده 
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سلامية المستقلة فى ال . . 
1 كانت كل الدول 8 َ 58 : لجزيرة 
زمبيق' - خضاعهاء فإن النهاية الحقيقية؛ أو بالآحرى 
وفان إلى 35 بجر | َ خلال التعاوم مى. ‏ . 
حنوبى يكن الأخرى .لا رمكن أن يتحقق إلا من ون من جار 
العربية وا . . لهزه التجارة م'ه الضرورة جرى الاعتراف بها وإقرارها فى 
نف الحه- - (. الأم , أن هذه تكناء وأثانا 
“0 إإننلهم واقع الأمر ينى جرت مع سلاطين تركياء وزنزبارء وعمان. وى 
| بز ماهدات والتو ., ْ من بعدى كل البعد عن القول إن هذه الترتييان 
لوديك فس ( 5 ٠‏ ؟]ا. 
ةي ورر, يل بدجا القضاء حل تجارة الي وز 
ّ . 6لاء الا مراء حعيل .. . ّ . َ َ 
ص الي قف الحكومة التركية نفسهاء التى رخصت وسمحت. 
سس سة هذه التجارة فى البحر الأحمر؛ والإنجليز ليست 
بعد شجارها مع الإنجليزء بمه ر ١‏ , الأحوال. 
ظ ثل الكافية لمنع هذه التجارة بأى حال من الااحوال. ‏ 
لديهم الوسائل الكافية لمنع 0 06 
9 ملبهم إلى الحجاز خلال الثمانية عشر 
إن عدد العبيد الذين جرى استيرادهم وجلءم ّْ ع ا 
8 5 جم اه تجارة العبيد إلى أن تقام علا 9 
شهرا الماضية لم يسبق له مثيل»ء وسوف تستمر دح 5 د 
لقاطمات. وأنا شخصيا لا أتماطف تماما مع الأفكار المضادة لتجارة الرقيق 
بالشكل التى تجرى عليه فى الأراضى الإسلامية, عاو عي 
السماحة ومدى نفع الحالة الاجتماعية للزنوج فى هذه الأراضى. ولكنى مازل 
أنمنى وقف العبودية, وأنا أرى أن موقفا حازما ولكن وديا مع المسلمين يمكن أن 
ينهس هذه التجارة دماما خلال عمدين من الزمان. وسوف يؤدى الشقاق مع 
لسلمين إلى إطالة أمد وتفاقم هذه التجارة: 
أخيرا. قى ٠‏ 5 سسا ساي 08 
يه 0 لجد مصلحة مرتقبة لإنجلترا فى احتمال دخول الكفار فى الإسلام 
يه 0يلة. وامتداد الإسلام إلى حدود بريطانيا فى جنوب أفريقيا من 
ابان حياز م . الج من هذه المسألة, لأزي | عبارة عن احتمال لا يمكن أن يحد 


-« )١(. - 8 

٠‏ فير | 5 الى 6 اء 
نت فى أضريقي م الآن لكن الإسلام ليس له ملة أو نحلة حا 
: تجوز خط الامرتر 0 لك رن أو قرنين من الزمان, والأهم من . 
مستعمرة لكان | 32 لين يوق 


* (رأس الر ميك فى الوقت الحالى؛ ويصل عدد المسلمين 
“اووس امجاء الصالح ) إلى خمسة عشر ألف مسلم: 
17 على غير دين الإسروى 
ل ] 
0 
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من الاسلاه: مأايمك ٠ ١.)‏ 5 على | توا 
ب تتعامل مح : ١‏ وح ن دطلق عليه | لجلتر | 
3 .وى إنجلترا واضح ومميز عن موقف هذه الرول, كم ١‏ . 
33 لاسالف لها بين الدول المسيحية, باستش 07 داك 
لا أيه 2 . ال 00 . 3 لهولنديين, لشد 
100 لا أعرف إن نى د خيرا أم شرا. رن : , 
زجلشرا' 9 اله يات - “ستول عدد كبير من الال 
دن زريجها الاجتماعى؛ وتعاقدت معهم على اتزاواى ب > © اك السلمين 
.بي ملى ذلك أن إنجلترا أصبح مستحيلا عليها العمل 00 © جوع عنها. 
ريز على ذلك لكونهم مسيحيين؛ لكنهم من الناحية العلمية ١‏ ا 
يكونوأ حكماء فى الإقرار هدام الحقيقة. وأ لتسليم بما يي ى عليه من تفا 
ار على ذلك أن هؤلاء المسلمين لا يمكن تسريحهيه ..: اه سيل 
در : ٠‏ 2 سميدا لسياسة غير فعالة, 
يجب أن تكون إنجلترا مستعدة لتأكيد ما هو أكثر من نظرية عامة 1- ش 
ا" - ٠ ٠‏ م 6 
مجرد رأى؛ وجود هذا الدين يتطلب وجود مؤسسة سياسية محددة. و,رملد 
٠‏ أها م« ٠ ٠‏ 1 2 5 
57 دو ويزاد على 9 ان الدين الإسلامى عبارة عن قوة لا يمكن أن 
نض محايدة - وهذا يعنى انه قد يكون صديقا أو عدوا وعدم عمل أى شىء 
أسلمين خلال السيتوات العشر القادمة يعنى مناصبتهم العداء أو رفع قضية 
“هم يراد على ذلك ان ظروف قضية المسلمين لا تقر اللامبالاه. ويدلك يكونون 
ند من ازمة سيكونون فيها- من ناحيتين- بحاجة إلى حماية سياسية نشطة: 
هزا...٠‏ :. َ 5 
ْ ابم يشعين المحافظة عليها فى شكل عالمى وليس فى شكل 
ثلفى: وما كانت بريطانيا عاجزة عن تحقيق ذلك للمسلمين:؛ ولما كانت 
“جرد ارى: ا 1 
ا عن تأمين حرية الدخول لهم إلى مكة بصفتهم حجاجا. فإن 
ها بعمارة لد 9 ١‏ ت|اءت- 
ابي مصالح المسلمين, أو القيام بأى دور تجاههم يعد مضيعة للوقت. 
نبانيةى عبن نظرية المساواة الدينية يمكن أن تعانى من تحقيق العداله 
وبعر |: | ذلك 
نر الجلدر بار الإمبراطورية العثمانية؛ أو بالأحرى فى حال حدوث ذلك' 
خملازة 7 اهما يتعلق بالإسلام يتجلى بصورة واضحة؛ هد ب > 
انحر تعد بعد إمبراطورية. ولكنها لاتزال سيادة مسن ...ىن 
5 لبريطانية. ولايد أيضأاً من ضمان وجودها | وان 


| 


ار ظً لى #8.ه طالأممريه مر وثلمزأ 


001111 


] 
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0 ؛ ملى عدم إزعاج الخلافة بالمزيد من الفزو من جان ‏ 
ْ إعطاؤه أو توفيره من ناحية البسفو ا 
. الضمان لا يمكن إعداة . 7 سمور. نظرا 
525700 صعب الدفاع عنة؛ إنجلترا فوه بحرية. وممر الخلاؤة 
فى مكان مؤمن من الهجوم البرى من جميع الأجناب. وهنا سوف 
١‏ ؤ ظ وبخاصة مسلمى الهندء أن يقرروا المكان الدى يجب أن تى . 
تحتم على المسلمين' 9 د ٠‏ امع م 
اا نيم الدينية الجديدة؛ وستكمن شروط خيارهم فى نطاق الحدور 
1 , ظ ات كف تتمته بالاستقلا . وان فذ | 
الضيقة للأراضى الإسلامية التى ا#دزال لمح , ْ 104 اسهزيا أن 
9 تقلة. فذلك يعنى أن العاصمةهة الدينية الجديدة ستكون ضى دمشق؛ وإذا 
مابقيت العراق مستقلة ققد تكون هده العاصمة فى بغداد ؛ او قد تكون فى مصر 
أو الجزيرة العربية أو وسط اسيا . 
اوروباء أن هده الحماية كلما بعدت عن العالم المسيحى أصبحت أيسر وأسهل من 
حلال البحر. كنت فد عبرت عن رأيى الشخصى الذى مفاده أن هذا التحرك. إن 
حدث. فإنه ينبغى أن يكون فى اتجاه الجنوب؛ ليصل إلى الجزيرة العربية فى 
جاية المطاف. وربما تكون المرحلة الأولى من ذلك التتحرك إلى القاهرة ولن 
سجاوزها. لقد وصلت الخلافة إلى ! سطنبول عن 


0 


0 طريق مصر. وريما تعود من 
“ريق نفسه. وقد ظهرت منذ وقت قصير جداً. دلائل حديثة تماما تدل على 
ع السار. ويجب ألا يغيب عنا أن الأحداث التى وقعت فى مصر فى 
لاش يا مو زاف ل حا أن دان اش وقمت فى معدو 
00 كم يها حزب وطنى قوى على ضفاف النيل؛ وقد حظى ذلك الحزب 
الراى الدينن. 0 الازهر. الدين يشكلون فى الوقت الحالى أقوى هيئات 
وعلى 0 علماء الأزمر معادون للسلطان علئ الصعيد السياسى؛ 
لقب الخبووة 30.0 لعلماء ليس لديهم فى الوقت الراهن متسع للتبرؤ من 
وانهم سيقومون بتتص + نحن لا نرجح إخلاصهم لحظوظه العائرة؛ 
أسرة مح .ا 23600 ليفة جديد بعد انهيار إسطنبول مباشرة, قد تطالب 
شريفا من الأشراف. | عق إذا ماذاع صيتها, وقد يكون الخليفة سيدا أو 
م خلافة فى .رم "داف البيت الترشى. وفى كل الأحوال فإن احتمال 
مرة أمر وا ... ع ا 

© فيتعين علينا التفكير فية بصورة جادة؛ وستكون 
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تع بسيادة كال ٠‏ وربما ما تون بمقاية 2 هبرت نينا 
5 ردابي" موّفت.؛ وليست 1 أن > مشكلة | لكنها 
. . 0 لسلمين 
ثمة. الخلافة وفى 
0 0 0 يي و اده الما هر رتشنير اليد 
0 ل إلى الجزيرة انيد مينه وسيكون ذلك مجرد س0 
0 ونواو سس ووبية سيحدد فكرها صور 
بويوسياب و وب وياب اش لزيد من ا ع 
ل أن الخلاقة أن آجلا أ عا 0 
وخنانعلة / فر ناته ْ 
مستقرها الآخير. اميد الى مخرم التصلى لتجمد 
فيه 





اذا ما تأ 
0 د أسهل نسبياً. والحجاز من وبيب لا 
أوروبيين عن طريق البر؛ ومكة نفسها إذا ماأ لعسكرية لين فى متتاول 
إعطاء الخليفة حامية من القوات المسلحة إذا مسا (مكن تفي أى وقنت من الاوقدات 
شاطئ البحر؛ يزاد على ذلك أن | 0 تصبح على بعد مسير ليله واحدة من 
فيررات ولا وجوذ ممالا ليذه ) لحفوق لسسيعية فى مكة أيسست يحاجة إلى 
(اءمزاعه ا لحقوقء ولا يمكن لأية قوة من القوى الأوروبية ره 
عم التدخل. أما اليمن وهى المقاطعة | 000 
الو ل نيد هى لوحيدة القادرة على جذب الانتباه 
ب بس ستديل عن بم .أن تكون محمية إنجليزية. 
لأخرى من شاط : وأسمر عن دتائج طبية؛ وبالامكان آيظما إعلان أن المناطق 
الجزر يرة العربية 0 العربية محرمة ولا يجور [ انتهاكهاء وافع الأمرأن 
موي 0 لإعلان عنها بأنها منطقة الخلاقة التى تحميها رولة أخرى 
في لمكان المقدس لرتاسة الدين الإسلامى | 
“الرئاسةى. ' فى التنظيم الداخلى لهذه الرئاسة؛ اذى ال تكفا حماية 
أ(ضعن من الخارج أية أعباء مالية. 
ين ممدى صلا ظ 
عن افكر ا حية العمل الذى يمكن أن عي ب م اس 
#معادية ن 
(نجلترا وأوضحنا 5-5 أن الك 


مسا 





ظ ى 10111816 01210 يتحتم وجودها فى . 
د إن الويف )ال .تمرار الحج؛ وتطلعت إلى أن يكون الحج : 
بمبورة داس د بن يونا أيضاً أن قواعد الحج:؛ إنما تشكل فى واقع الأمر 
مامة إنجليزية؛ 919 شرطا من شروط نفودنا فى العالم الإسله 
ظ كد تجاهل هذه القواعدء ولعل الجدول لذ وو 
وأوضسحت 00 ربا بأتى إلى الجزيرة العربية عن طريق البحر. وأ. 
الفصل الأول “لبي انين باة يأتون إلى الجزيرة العربية هم أصلا من المناطق التى 
سحاو اياي ومع نظام المحميات فى المستقبل فى مصر. ولعل 
تسيار»ة 7 داء سوف تصبح إنجلترا فى مركز يسمح لها بنفوذ كبير 
لك يكون أيضا فى سورياء 

قن كتير التجارى للمدن المقدسة. 

١‏ :ددر الدخل الذى بحصل عليه الحجاز من الحج بنحو ثلاثة ملايين جنيه 
إنجليزى؛ وهذا الرفم تثبته الزيادة السنوية للواردات عن الصادرات فى موائن 
الحجاز البحرية. والسبب فى ذلك أن الحجاز لاينتج أى شئء كما أن تبنى إنجلترا 
لهذا الدخل. وربما ثلثه سيؤدى إلى ثبات وضع بريطائيا تماما هناك؛ تحريم الحج 
أوحنى مجرد التهديد بذلك حتى ولو لعام واحد. سيكون له تأثيره على كل 
المحافظين فى الحجاز ويمكن أن يؤدى إلى تحييد عداء الخلفاء أو الأشراف 
'هنيدين المقيمين هناك؛ هذا بالإضافة إلى التطوير المنظم للحج؛ من منطلق أن 
ذلك من مهام الحكومة وذلك عن طريق إتشاء خمل جديدى هن جدة إلى مكة: 
وإشاء خطوط ملاحية منتظمة تماما من الموانيئ الإسلامية إلى ميناء جدة ؛ وهذه 


مر جز 


ل م تسدد تكلفتها كلها وتضيف كل عام نفوذا جديدا للنفوذ الإنجليزى 
خل النا مده الفكرة يمكن تعزيزها بإجراء بسيط يتمثل فى جمع وإرسال 
5 ها 7 الأوقاف الخاصة بالأشراف فى الهند؛ ويقدو الدخل الذى يأنى 
: ف مليون جنيه إسترلينى. وقد يأخن كما هو 0 
00 فيصل منق وص مية؛ هذا الدخل يجرى فى الوقت الحاضر جمهه ' 


صا إلى الأش | 
0 
ا فى اد 
لسررة _-- را وصع بع بلغ كي كبير 5 ايج 
1 وني أولئكك الذين يهو 
2 
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59 وهذا فى واقع الأمر لن يزيد على م 





0 فى الأضرحة الشيعية فى كل من كربيه. 7 لشمول به ملا من قبل 

0 : الإنجليز ونفودهم زيادة كبيرة. 3 7 "مر اذى 
نيما يتعلق بالج ادن الخاطر هنا بإيراد رأى واحد من كبار وإن . 
مين المخلصين فى الهند؛ مر كان لبعادد وبدافع عن مطالب اخوانه و7 
... والتى يطلبون فيها من الحكومة الهندية حماية الحج وبين بن © 
00 قال هذا الرجل وهو يتحدث عن مشروعات السلطا ور 


٠ . . ١‏ ل عبد الحمير 
ب..لامية: والتى يؤكد أنها لم تحظ بعد بمبول كبير فى الهند: " على كل حاا 


سمحوا لى أن أضيف أن أفضل الوسائل وأكثرها فعالية, والتى يمكن استخدامىا 
فو نشر وإذاعة الأفكار التى من هذا القبيلء أو إثارة الرغبة فى الوحرة 
لإسلامية: تتمثل فى توزيع كتيبات على الحجاج فى مكة حول هذه الأمور. الحج 
لى مكة كل عام يجذب إليه أكثر العناصر تدينا فى سائر أنحاء الهند. وهؤلاء 
لحجاج عندما يعودون يعاملون باحترام كبير ويزورهم أصدقاؤهم وجيرانهم. 
لنيزيسألون بطبيعة الحال؛ عن آخر الأخبار فى المدن المقدسة؛ ونتيجة لذلك 
نأفضل طرق لنشر آراء هؤلاء الحجاج.؛ تتمثل فى قيام العاملين فى مجال 
لغاية بوضع هؤلاء الحجاج داخل إطار نفوذهم.: وأنا أصف هذه الطريقة 
بأشعالة أو المؤثرة من منطلق أن الأثر المترتب على ما يقوله الحجاج يصل إلى آخر 
ني المفسيل 170101115511 فى الهند » وهو يدافع بعد ذلك؛ عن نفوذ مضادء يتمثل 
أ نولى الحكومة مسألة نقل الحجاج إلى جدة؛ وتعيين مندوب. أحد مواطنى 
3 لسهر على مصالح الحجاج أثناء وجودهم فى الأرض المقدسة:؛ وينهى 
“حليثه بقوله: ' إن الحكومة الإنجليزية إذا قامت بتنفين وعمل الترتيبات 


لتر ت خيز َ , ٠‏ 
أ عنهاء لن تجنى فقط حسن نية كل السكان للسلمين فى الهند. ولكنها 
.4 ات أيضا بإحساس سليم مفاده أنهم مدينون بالولاء وبوسعهم 6-. 


- 0 : ب 
“ناطورية التركية). ممع 3 
٠‏ 58 | 8 

ات فجه التقريب خط العمل الذى يمكن أن تسير ع 1 ,. إرو, 
“أنتقر. خلال المرن المقيل. ويتعين عليها أن تكون ان انلا 
آنا وتعترف أن مصالحها الآسيوية تتمثل فى توفير السلام 
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اه مص رء والئمو الصحى السلى : 

9 1 النية فى 59 ١‏ لك كله 5 8 
إسالمة: وحكت إنجلترا تأمين د بعبوء المكازة |إد 
امن لهند نعل ملكانيا 0 الاسلا فى تصدمه صوب الأؤى. 
5-89 لإسلامت. ى, بى قيادة العالم الا و 002 فضل, 
ها العناية الإ0فك - بول بهاء كما أن الوسائل التى نحت تصرف إنجاتر 
4 ديق وتسبحق 0 0 لن يكون رفض إنجلترا الاضطلاع به 
هزه المهمة 0 ريدعها بهذه المهمة؛ و 5 “أإى أ العالم اك 5-9 
تكفى تماما " المحدق؛ وأ لسيب فى ذلك أن العالم الإسلامى ص 

د .ام الخطر / 1 السياسية ءالأ ءن. . 
مهمة خلوا من . قبل فى تاريخه وأصبح يعى الأخطار ال ياسية والأخلاقية 
محوة لم تنحدت بن ٠‏ . نا كأ" اسمه أو أمة أيا كان اسمهاء تت 

5 ببحث حوله عن زعيم؛ إد ياد اله 
سي 0 و : ة واحدة أن مركرز توجيه هده الموة الضخمة اذا 
ننه ونحن لا نشك ولو للحظة َ . 

: 00 ف فى بتولاه حجار أكثر عزما وتصميما . 

ما تخلت عنه إنجلتراء سوف 0و" - من أسباب حقد العالم ب: 

متبر الإمبراطورية البريطانية فى آسيا سيها من أسياب حقد الملام بشكل 
بين وازهار هذه الإمبراطورية له أعداء كش وأنه» سوف يجعلون من الا 
الإسلامى أداة يستعملونها ضد هذه الإمبراطورية: وإذا ما أهملت إنجلتر 5 

المسلمين الهنود الذين يعدونها مسئولة عن حماية مصلحتهم فإنهم سوف ينقلبون 
ويصبحون أعدى أعدائها. وعلى الرغم من أنهم قد يعجزون عن التعبير عن ذلك 
العداء على الفور. فإن يوم الحرج قادم بكل تأ أكيدء وعندها ستتاح لهم فرصة 
اتعبير عن ذلك العداء والتنفيس عنه. عداء الإسلام؛ فى أفضل الأحوال سيجعل 
كز زعماء لهم فى أماكن أخرى - ريما فى روسياء ربما فى المانياء أو حنى 

000 / النى , تفغا‎ ٠ 

0 ساد رمن مصالحنا فى مصر - زعماء لايعملون لمصلحتهم مثلما كنا 

شعل. وانما للإضرار بنا. تتفيزا لمخماملام ‏ .)ا - 1 نء لكل 

لأبدى - فهو يصلح بير 2 لخططاتهم الخاصة, الخلافة سلاح صنع ١‏ 

ْ 1 م 4 3 ٠.‏ اه ٠.‏ ةا 

لهولندا ١‏ سي فى بغداد. ويصلح ليدى فرئسا ان 

ملافة بواسطة أى مر و من الأبيام) لحساب مصلحتنا فى مكة؛ 7 

ألاء - . : 

و نيد علينا إحى “ "دول قد يجعل موقفنا لايطاق فى الهندء الأمر 
ساس | مان اق نه ع ع ز مؤامراث 

لدائرة ان بالمرارة, التى نتذوقها حاليا فى 

7 حالها فى إسرط: 

لس بهن ل. 

1 دسل ق الام - من القيا » أل َ ف 

1 نسى من وراء ذلك كله, هو أن إنجلترا د 

لمشفع ري 


بالأنانية 


- 
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مليها أن ن يعون ألا للثقة التى حصلت عليها وقبلتها هى ٠‏ فى 
50 رخير الموجودة حاليا فى آسياء إنجلترا لاتستطي. اا ب سير 
> وملام ام ولايمكن لها أيضاً 6 أو تتخلى عن علاقتها بالإسلم. وم 
الله يجب ان إنجلترا بيد الإسلام وتشجهه بإمعان على الطب ور 
بق الفضيلة؛ وهذا هو المسار الوحيد الجدير بالاهتمام. بل إنه هو الطرية 
حكيم الوحيد: ولن أبالغ إن قلت هو الطريق الأعقل والأجدر. وأؤكد من جدي. 
00 أفضل من قرن كامل من الحروب الصليبية. 

ختاما أود أن أقول للمسلمين إننى إذا كنت قد رسمت صورة كثيبة لطوالعهه 
لسياسية العاجلة. قليس معنى ذلك أثنى أحس باليأس إزاء هذه الطوالع: يبدو أن 
زمان إمبراطوريتهم قد ولى فى هذا العالم» لكن فجر حكمهم لأنفسهم سيطلع من 
جديد على الرغم من احتمال تغير الظروف التى نشهدها الانء أتوقع للمسلمين 
أنيكون لهم الميراث الروحى فى كل من إفريقيا وجنوب آسياء ونظرا لأن ذكاء 
الأعراق التى سيد خلونها فى الإسلام. سيكون قد ارتفع إلى مستوى حكامهم 
الحاليين دمتظرا لأن أورويا ستكون قد سكمت عملها وكلت منه. فإن المسلمين 
سيتخلون عن مهمة الحكم فى كل من أفريقيا وآسياء وسوف يتخلون أيضا عن 
[ لبراث الدنيوى أيضاً. ونحن لا نعرف إلى متى سيتأخر ذلك؛ لقد أخبر نبى 
إسلام أن الإسلام لن يتعدى ألقيى عام بل ميات لبد ل وهذا هو 
اند اثلث مشر قد بدأ بالفعل؛ وأنا لا أعتقد أن خلاص المسلمين سوف يتأخر 
لد يجن رجل عادل" ويعيد إليهم حظوظهم؛ ؛ لكن ذلك لن يكون باستعمال 
0 حالى. أو عن طريق الوصول إلى مكة من خلال بحار من الدماء. ؛ وعندما 
د إنهاء ء مهانة المسلمين ستكون مهمة المهدى الحقيقية قد بدأت؛ وأن 
جافر لكين عليه خوضها كانت تستعر منذ وقت طويل فى فلك . , . 

رما بمة اصلاح طرقهم وأساليبهم وتنقية قوانينهم بدلا من الحن: 

الكبيرة. والتوافه الفاسدة فى إمبراطوريتهم الدنيوية. 


ويأسم 
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مقنهه النرجم ١‏ 
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تعداد العالم الإسلامى بسح و ا ار 
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: 0 ْ 
هذا اللثان ‏ | 

يقول سكاون بلنت مؤلف هذا الكتاب:: 
ليس من السهل على الذهن الإنجليزى 
الصريح, ونحن ندرس مستقيل الإسلام 
أن بهرب من الاعتراف الذى مفاده أنه 
على الرغم من أهداف الحدل كلها,ء فمن 
حق الدين الإسلامى الحصول على 
الشرف والفضل الذى ننسبه لاأديان 
الحقيقية طويلة الحيوية؛ وإذا كنا نحن 
نعترف ونقر بالحيوية الأبدية للمسيحية, 
فلريما أقنعنا ذلك بتصديق الحقيقة التى 
مفادها أن الإسلام أيضاً وليس أى شئ 
آخر يثبت رسوخه فى الذهن العربى. 

لم يكن الإسلام فى أيسط صوره سوى 
تجديد توكيدى لعقيدة الساميين الأزلية, 
بزاد على ذلك أن الحجج العلمية الحديثة 
لن تؤثر على عقيدة الجزيرة العربية التى 
مفادها أن الله (سيحانه وتعالى) تكلم فى 
أزمان مختلفة وفى أماكن مختلفة إلى ١‏ 
الإنسان على لسان الأنبياء؛ وأن محمدا 
(صلى الله عليه وسلم) سيكون هو دوما 
الأدرز من بين هؤلاء الأنبياء لأنه هو أكثر 
الأنبياء أهلية بشكل واضح. يزاد على ذلك 
أن القانون الاسلامى - وأنا هنا لا أتكلم 
عن الشريعة كما هى معروفة لنا الآن - |25 
سيظل قانونا للمسلمين؛ لأنه عبارة عن 1" 
تجسيد لعاداتهم وأعرافهم وتقاليدهم., كما 
أن التنظيم السياسى لالإسلام هو بنفس 
تنظيم المسلمين. لأن هذا التنظيم 
السياسى مؤسس على ممارسة معاصرة 


(كتاب الجمهورية) 
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